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الإلحاد بين حرية الإنسان وقضية الردة 

قسم الشريعة الإسلامية - كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية - جامعة 
فاروس - بالإسكندرية - GON‏ 
البريد الاليكتروني: mohamed.shehata@pua.edu.eg‏ 

خلق الله الناس على الفطرة السوية وحسن الاستقبال للآيات الكونية» وجعله 
قادرا على التأمل والتدبر والتفكرء وعندما شذ بعض البشر عن هذا الأصل 
الإلهي» رحمهم الله فأرسل إليهم الرسل والأنبياء» عساهم إلى ربهم costes‏ 
فاهتدى من صفى قلبه واستقام فكرهء ومن الناس من ضل وأقفل cA‏ ولم يزده 
ماله وولده إلا خساراء وسلكوا طريق الغي واتخذوه سبيلا. وقد زين الشيطان 
للإنسان الكفر وسوء العمل» واتبعه أصحاب القلوب المظلمة؛ ففسقواء وجحدوا 
حق الخالق. فمنهم من اتخذ وثنا أو صنماء ومنهم من عبد النجوم والسماءء 
ومنهم من عبد البشرء وغير ذلك من المخلوقات العاجزة التي لا تملك لنفسها 
صرفا ولا عدلاء كما أن من هؤلاء الضلال من جحد الوجود الإلاهي بالكليةء 
ويرجع الوجود الكوني وما حصل فيه من عالم الخلق إلى الصدفة أو نظريات 
التوالد الذاتي للمادة وما بها من انبعاث للحياة. 

وبالرغم من التقدم المذهل في مجال العلوم وما حققه الإنسان من مطالعات 
على GUS‏ الله المعجز وأسراره في كونه. إلا أنه هناك من يزالون في متاهات 
الضلالة والجحود والإنكار» وكأن على عيونهم غشاوات الظلم والظلمات» فلا 
يهتدون سبيلاء وعجزوا عن إدراك الإعجاز الإلهي ودلائل آياته على عظمته 
وألوهيته وربوبيته» واستحقاقه لجميع المحامد والطاعات. ثم تجاوزوا حدود العناد 
والاستكبارء فبلغوا الكفر البواح» ولم يروا إلا أنفسهم وملذاتهم» ودائرة الحياة 
المادية الضيقة» وخلعوا بعقولهم الضيقة وقلوبهم المظلة شبهات باطلة» يحاولون 
بها التلبيس على العوام» وعلى من تبعهم ممن تمكن فيهم الجهل» أو حجبوا عن 
نور الهداية. 

ومن شأن انتشار هذا الفكر أن يهدد فطر الناس السوية» ويشككهم في أمر 
الدين والرسالة» واليوم الآخرء والصلاح والاستقامة على أمر الدنياء ومن ثم فإن 
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مناهضة هذه الأفكار من الواجبات الشرعية. بداية من توصيف هذا الفكر 
واتجاهات للوصول إلى إدراكه إجمالا وتفصيلا. والإحاطة بمداركه وأساليبه 
وتنوعه. مع تأطير لمفهوم التخيير والتسييرء في إشكالية مفاهيم الجبر 
والاختيار. فهل جبره الله على ما هو عليه» وأن الله أراد له هذاء وليس لديه مكنة 
الانفكاك منه. بينما ناقض آخرون وأثبتوا مطلق الحرية غير المنضبطة لقدرة 
الإنسان» وأنه موجد أفعاله وخالقها استقلالاء فضلوا كذلك. ولعل الذي يذهب 
مذهبا في الإلحادء قد يركن إلى أحد هذين الاتجاهين بجانب أفكاره الأخرىء 
ليبرر لنفسه ضلالهاء أو يجادل الناس ويماريهم» بغير سلطان من المنقول ولا 
المعقول. وذلك من أجل الوصول لأفضل طرق الرد عليه وتفنيد مذاهبهم وزيف 
تصوراتهم» وباطل آرائهم» وبيان الحكم الشرعي فيهم» وفي عملهم. 

الكلمات المفتاحية: الإلحاد - الحرية - الردة - الحد - الاختيار - الجبر - 


الخالق الحق - الحكم الشرعي. 
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Atheism between human freedom and the cause of 
restitution 
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Email: mohamed.shehata@pua.edu.eg 
Abstract : 
God created people for common instinct and good reception of the 
universal signs, and made him able to meditate, contemplate and 
reflect, and when some people deviate from this divine origin, 
God have mercy on them, so he sent to them the messengers and 
the prophets, so he guides them to their Lord, guiding, and guides 
those who purify his heart and straighten his thought, and from 
people who have gone astray His heart was closed, his money and 
his son increased only by loss, and they followed the path of 
abolition and took it as a path. Satan adorned man with disbelief 
and bad work, and those with dark hearts followed him, so they 
were immoral, and disbelieved. 
Creator right. Some of them have taken idol or idol, and some of 
them are the slave of the stars and the sky, and some of them are 
the slave of humans, and other incapable creatures that do not 
have for themselves pure or fair, just as from these delusions from 
the disbelief of the divine existence altogether, and the cosmic 
existence and what happened in it from the world Creation to 
chance or theories of self-reproduction of matter and its 
resurgence of life. 
In spite of the amazing progress in the field of science and what 
man has achieved regarding the miraculous book of God and its 
secrets in its universe, there are those who remain in the mazes of 
delusion, ungratefulness and denial, as if on their eyes are the 
obscurities of injustice and darkness, so they are not guided by a 
path, and they are unable to recognize the divine miracle and 
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signs of its signs on His greatness, his deity and his deity, and his 
entitlement to all praises and obedience. Then they exceeded the 
limits of stubbornness and arrogance, so they reached the 
disbelieving disbelief, and saw only themselves and their 
pleasures, and the circle of narrow physical life, and dislocated 
with their narrow minds and their awning hearts, false suspicions, 
by which they attempted to dress up on the common people, and 
those who followed them who managed ignorance, or withheld 
from the light of guidance. 
The spread of this thought would threaten the mushroom of the 
people together, and their doubts about the matter of religion and 
mission, and the last day, and the righteousness and integrity of 
the matter of the world, and then opposing these ideas is a 
legitimate obligation. Starting from describing this thought and 
attitudes to reach its awareness in general and detail. Be aware of 
its perceptions, methods and diversity. With framing the concept 
of choice and management, in the problematic concepts of algebra 
and choice. So did God force him for what he is, and that God 
wanted this for him, and he does not have the possibility to be 
freed from it. While others contradicted and demonstrated the 
absolute freedom which is not controlled by the ability of man, 
and that he found his actions and their creator as independence, 
they preferred as well. Perhaps who goes 
A doctrine of atheism, may depend on one of these two directions 
along with his other ideas, to justify himself misguided, or to 
argue and marry people, without the authority of the movable or 
the reasonable. This is in order to reach the best ways to respond 
to it, refute their doctrines, misrepresent their perceptions, void 
their opinions, explain the legal ruling on them, and their work. 
Keywords: atheism - freedom - apostasy - limit - choice - algebra 
- the true creator - the legal ruling. 
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الحمد لله رب العالمين» الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء وهو الأول 
والآخر» والظاهر والباطن» وهو العليم الحكيم» هو الخالق البارئ المصور» ليس كمثله 
شيء» وهو السميع البصير» وعلى كل شيء قدير» سبحانه وتعالى على ما يصفون. 
والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخير ولد آدم أجمعين» سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ... ثم أما بعد 

خلق الله الإنسان على الفطرة السوية وحسن الاستقبال للآيات الكونية» وجعله 
قادرا على التأمل والتدبر والتفكر» ليصل بذلك إلى قدرة الله في ملكه» وتنوعه وتلونه 
ويزداد به لمانا وتثبيتاء وعندما شذ بعض البشر عن هذا الأصل الإلحي» رحمهم الله 
فأرسل إليهم الرسل والأنبياء» وأظهر لحم آياته» والبراهين في الكون» عساهم إلى ركم 
يهتدون» فاهتدى من صفى قلبه واستقام فکره» وسلم سلوکه» واتبعوا GA‏ في كتاب 
لله المنظور» وازدادوا لله قربا وبه إيمانا وبشرعه تمسكا. ومنهم من ضل وأقفل قلبه» ولم 
يزده ماله وولده إلا خساراء وكفرا واستكبروا استكباراء فختم الله على قلويهم وثبطهم 
وقعدوا في طريق الغي واتخذوه سبيلا. 

ومن المقرر في تاريخ الإنسان البعيد, OF‏ الشيطان زين له الكفر وسوء عمله» وكان 
لأصحاب القلوب المظلمة -وهم أهل الضلال- مشارب شتى في (martes‏ وتنكبهم 
عن طريق الحق» ففسقوا وأفسدوا الخلق وححدوا حق الخالق. فمنهم من اتخذ وثنا أو 
صنما يعبده» ومنهم من عبد النجوم والسماء» ومنهم من عبد البشر» وغير ذلك من 
المخلوقات العاجزة التي لا تملك لنفسها صرفا ولا عدلاء كما أن من هؤلاء Sal‏ من 
ححد الوحود AY!‏ بالكلية» ويُرحع الوحود الكوني وما حصل فيه من عالم الخلق إلى 
الصدفة أو نظريات التوالد الذات للمادة وما بها من انبعاث للحياة. 

وبكل أسف وبالرغم من التقدم المذهل في جال العلوم وما حققه الإنسان من 
مطالعات على OLS‏ الله المعجز وأسراره في كونه» إلا أنه هناك من يزالون في متاهات 
الضلالة والجحود والإنكار» وكأن على ager‏ غشاوات الظلم والظلمات» فلا يهتدون 
سبيلا» وعجزوا عن إدراك الإعجاز bY!‏ ودلائل آياته على عظمته وألوهيته وربوبيته» 
واستحقاقه الجميع الحامد والطاعات. ٠‏ 

ومن ثم تحاوز هؤلاء الضالون حدود العناد والاستكبار» فبلغوا الكفر البواح» Ay‏ 
يروا إلا أنفسهم وملذاتم» ودائرة الحياة المادية الضيقة» وخلعوا بعقوهم الضيقة وقلوهم 
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المظلة شبهات باطلة» يحاولون جا التلبيس على العوام» وعلى من تبعهم ثمن تمكن فيهم 
الجهل» أو حجبوا عن نور الدعوة والمداية إما بفعل فاعل أو عن شقاوة أورثت في 
أنفسهم. 

وما كان من شأن انتشار هذا الفكر وأشكاله أن يهدد فطر الناس السوية» 
ويشككهم في أمر الدين والرسالة» واليوم الآخرء والصلاح والاستقامة على أمر الدنيا 
والعمل ليوم الدين» OIG‏ مناهضة هذه الأفكار من الواحبات الشرعية. بداية من 
توصيف هذا الفكر واتحاهاته؛ لتحصيل إدراكه إجمالا وتفصيلا. والإحاطة بمداركه 
وأساليبه وتنوعها. إلى الوصول لأفضل طرق الرد cade‏ وتفنيد مذاهبهم وزيف 
تصوراتهم» وباطل آرائهم» وبيان الحكم الشرعي فيهم» وني عملهم. مع تأطير لمفهوم 
التخيير والتسيير» في إشكالية: هل الإنسان في ذلك على قولحم حر طليق يفعل ما 
يشاء دون حد أو BAS‏ كل شيء وبکل شيء. ولعلهم في جانب من أفكارهم قد 
اختلطت لدى كثير منهم مفاهيم الحبر والاختيار. فهل جبره الله على ما هو عليه» وأن 
الله أراد له هذاء وليس لديه مكنة الانفكاك منه. كما ذهب بعض القدماءء وأحذوا 
ينظرون لذلك ويلوون عنق الآيات والنصوصء ليثبتوا باطلا بغير حق. بينما ناقض 
آخرون وأثبتوا مطلق الحرية غير المنضبطة لقدرة الإنسان» وأنه موحد أفعاله وخالقها 
استقلالا» فضلوا كذلك. ولعل الذي يذهب مذهبا في الإلحاد» قد يركن إلى أحد هذين 
الاتجاهين بجانب أفكاره الأحرى» ليبرر لنفسه ضلالاء أو Sole‏ الناس وعاريهم» بغير 
سلطان من المنقول ولا المعقول. 

ومن ثم حاولنا الاحتهاد للوصول إلى إسبار أغوار تلك المسألة» من جوانبها 
المختلفة» من حيث التعريف على ماهية الإلحاد» والحرية» وما يلتبس في الحرية من 
مفاهيم لم تصح» أو وقع فيها الانحراف بين الإفراط أو التفريط» ge‏ إذا اتضحت 
الرؤية» وتحصل التصور الإدراكي» شرعنا في عرض الحكم الشرعي لمسألة الحرية في 
تصورها الشرعي» والحكم لمسألة الإلحاد. على هدي من منهج علمي» وصفي تحليلي» 
وتأصيلي» استقرائي واستنباطي. وذلك من خلال خطة بحثية تقع في BU‏ فصول» 
IS‏ فصل مبحثين» ومطالب ومسائل» وذلك وفق الآ : 
- المقدمة. 
- الفصل الأول: الإلحاد والحرية. 
- المبحث الأول: ماهية الإلحاد. 
- المبحث الثاني: ماهية الحرية. 
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- الفصل الثاني: الإنسان بين الحبر وحرية الاختيار. 

- المبحث الأول: الجبر. 

- المبحث الثاني: الاختيار امحض والتوسط: 

- الفصل الثالث: الردة والحرية والإلحاد في الحكم الشرعي. 
- المبحث الأول: الردة بين التجريم القضائي والإثم الديني. 
- المبحث الثاني: الحرية والإلحاد في الحكم الشرعي. 

- الخاتمة والتوصيات. 

- المصادر والمراحع. 

- الفهرس. 


ومن ثم فإنه بتتبع تلك المسائل يمكننا أن نقف على الحكم الشرعي في الإلحاد» مع 
دفع ما يلتبس عندهم أو يلبسون به من قوم في الحرية» تلك الفريضة الشرعية والنعمة 
الربانية» والحق الإنساني. وإن وصلنا إلى ذلك وقد أصبنا وجه الحق فيه وكبد الصواب» 
فمن فضل الله سبحانه وتوفيقه» وإلا فمن حطيئع نستغفر الله منه ونتوب إليه» فما 
أعدو إلا أن أكون محاولاء وأحتهد وأبذل جهدي وځهدي» وحسبي فيه قول الله 
سبحانه وتعالى: LON SAT Sy}‏ ما اسََطَعَتٌ وما تَوَفيقى إلا بال oe‏ 2585 
placed 5‏ 
والحمد لله رب العالمين 
د. , محمد شحاتة 
القانونية والمعاملات الدولية - جامعة فاروس 
بالإسكندرية 
الإسكندرية فى: VE‏ شعبان 84841١‏ ١ه/‏ 
Vy‏ ابريل 7م 
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الفصل الأول 
الإلحاد والحرية 
يشتكل لدى بعض المتحدثين عند جهل أو غفلة أو عن عمد أحيانا مفهوم 
الحرية في إطلاقها الذي قد يصل إلى حد الانفلات» مع معناها المنضبط المسؤول» من 
جهة» ومن جهة Gol‏ مع الدعوة إلى إنكار حق معلوم بالضرورة من Le‏ الناس 
الميقون والثابت في فطرهم السوية» وكذلك في هذا الكون المنظور بل والمحسوس» 
فيقولون بجحد الإله الحق» وهو الخالق البارئ المصورء والقاهر فوق sale‏ وعلى كل 
شيء قدير» وإذ هم ينكرون الله وهو الكبير الأعلى سبحانه وتعالى GE‏ يصفون» فإنهم 
ينكرون النبوات والرسالات والملائكة والكتب واليوم الآحر» ومن ثم يجحدون كل 
مقومات OLY)‏ وركائز الدين. ولا يقبلون الثوابت والقواطع من الأدلة والدلالات 
والأحكام العقلية والنقلية» Lely‏ يتمسكون بأهداب مقولات باهتة وواهية ما أنزل الله 
بها من سلطان» وليس للعقل فيها ميط شعرة من منطق أو حكمة. 
وهذه القضية ما SLE‏ له الإلحاد» وقد أحذ القوم فيها كثيرا وردواء ويتخذون 
من Gb!‏ الحق حل وعلى بعباده وإمهاله وصبره للناس» ومن نعمة الحرية اغتراراء ولا 
يزدادون إلا ححودا وحسرا. Lily‏ نحاول في هذا الفصل بيان الأطر المفصلة والمفسر 
لمسألة oY‏ من ناحية» ثم لبيان لمسألة الحرية» ودفع ما يشتكل جا وليس منها. 
وذلك من خلال مبحثين متتاليين» بحيث يكون الأول منهما في: ماهية الإلحاد. أما 
الملبحث الثاني» ففي: ماهية الحرية. وذلك على النحو الآ : 
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المبحث الأول 
ماهية الإلحاد 
allyl‏ من حيث معناه ومضمون محتواه الموضوعى» قد نكتشف أنه ليس 
ظاهرة جديدة» Oly‏ كان في طور أكثر إبحرارا في دركات الحاوية» فيثور السؤال ما الإلحاد 
ذاته وما وصفه وضبطه» حت يمكن الوقوف على معناه المؤثر» وتتبعه في ظواهر 
الاعتقاد البشري قديما وحديثاء ومن ثم يتسنى تصوره تصورا إدراكيا يسمح بفهم حكمه 
ولدلك Sols‏ هذا Coed‏ من Culler SME‏ ماعن Lat‏ يكوت الأول 
في: تعريف الإلحاد وضبطه. أما المطلب الثاني» ففي: الإلحاد بين النشأة والمعاصرة. 
وذلك وفق الآني: 
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المطلب الأول 
تعريف الإلحاد وضبطه 
تناول الإلحاد كثير من الباحثين» وحاولوا وصفه» وكانت تلك الحاولات بين 

المضيق لمعناه» وبين الموسع محتواه وأفكاره» ولذلك يفتقر الباحث في تلك المسألة أن 
يؤطر في البداية مفهوم OLY!‏ ومضمونه» وما يمكن أن يتمايز به عن غيره من 
الاعتناقات الفكرية ومذاهبها. ولذالك نتناول في مطلبنا هذا بيان الماعرف anne‏ 
وضبطه» سواء أكان ذلك من جهة اللغة» أم من جهة الاصطلاح الفني عن العلماء. 
وذلك من خلال مسألتين» الأولى منهما في: تعريف الإلحاد في اللغة والاصطلاح. أما 
الثانية» ففي: توصيف الإلحاد. وذلك فيم يلي: 
- أولا: تعريف الإلحاد في اللغة والاصطلاح: 

الإلحاد من "ab"‏ وهو في الأصل الميل والعدول والحور والظلم» وقيل: الإلْحَادُ فيه: 
SES‏ 3 الله. ويقال لغة: َد في الدين Jak‏ وألحد في الدين إلحادا لمن 5 وعدل 
عن صراطه وحاد» أو جار وظلم. وقول الله cigs dtu‏ ! ولله الأسماء الْحْسَْى 
فَادْعُوهُ بها وَذَرُواً الّذِينَ يُلْحِدُونَ في aes‏ سَيُجْرَوْنَ مَا کاو يَعْمَلُونَ] 
الأعراف۷: أي: يجورون في أسمائه Je‏ وجل عن الحق» ويميلون با عن معانيها» وعن 
كمالاتما. ومن ذلك اشتقاق مشركي العرب اسم وثنهم "اللات" من الاسم الأعظم 
"الله" واشتقاقهم اسم وثنهم "العرّى" uo‏ اسم الله "العزيز" ونحو ذلك. ss‏ | الله Sls‏ : 
إن yl‏ يُلْحِدُونَ في wer‏ لآ ati te ¢ Opie‏ يُلْقَى في التار > 3 آم من 
st‏ آمناً يَوْمَ الْقيَامَةِ Sa Glas Log i] gin Uo iglast‏ ]فلت 28 ويلحدون 
في آياتنا: أي يفون في دلالاتما ومقاصدهاء وبميلون ها عن GA)‏ وا هدى ‏ الذي جاء 
فيهاء بتفسيرات يتبعون فيها أهواءهم ومذاهبهم. وقول الله Jo‏ وحل: OY}‏ الِّينَكَفرُوأ 
وَيَصُدُونَ عن al der‏ 4 وَالْمَسْجِدٍ ela‏ الذي جَعَلْنَاهُ لِلئّاس سُوَآءَ Stall‏ فيه 
وَالْبَاد org‏ برذ فيه sell‏ : بظلم 234 من Veils wide‏ أي : ومن يرد فيه 
Sire‏ حرا غيل عن Gm plier dhl bine‏ الله أو سق عيادة» كالصد عن سيل 
cal‏ والعدوان على حقوق عباد abl‏ فجزاؤه أن يذيقه الله من عذاب أليمرم. 


-١‏ "ابن منظور": محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى (المتوق: (Av)‏ لسانت العرب» دار صادر - بيروت» الطبعة: الغالغة — 
4 هء حرف الدال المهملة» فصل اللام» ج۳ ص۳۸۹. - "الزبيدي": محمّد بن = 
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أما الإلحاد اصطلاحا: يراد من الإلحاد في المعنى المصطلح عليه في هذا العصرء 

وهو إنكار وحود رب خالق لهذا الكون» متصرف cad‏ يدير أمره بعلمه وحكمته» 
ويخري أحداثه بإرادته وقدرته. واعتبار الكون أو مادّته الأولى أزلية» واعتبار تغيراته قد 
تمت بالمصادفة» أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينهاء واعتبار ظاهرة الحياة وما تستتبع من 
شعور وفكر حتى قمّتها عند الإنسان» من أثر التطور الذاتي في المادة. وربما كان يطلق 
على هذا النوع من الكفر كلمة "زندقة" وصاحبها "زنديق" ويجمع على 'زنادقة رم. 
- ثانيا: توصيف الإلحاد: 

إن الإلحاد المتمثل في إنكار الخالق شذوذ يستبشعه العقل البشري وتأباه الفطرة 
السوية» فما الإنسان بخالق نفسه»ء وإذا كان الإنسان الذي يتميز عن كل الموحودات با 
يعمتاز به من العقل والإرادة والتسخير عاحزاً عن حلق نفسه؛ فغيره من المخلوقات 
أعجز» لذا فلا مناص من التسليم بوحود الإله العظيم» ففي كل زاوية من زوايا الكون 
آية تدل على وحوده» لا بل تشهد له بالكمال والجلال والعظمةرم. 

فالإلحاد مذهب فلسفى يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود الله الخالق 
سبحانه وتعالى» فيدّعي الملحدون Ob‏ الكون وحد بلا حالق. وأن المادة أزلية أبدية» 
وهي الخالق والمحلوق في نفس الوقت. Uy‏ لا شك فيه أن كثيراً من دول العام الغربي 
والشرقي تعاني من نزعة إلحادية عارمة tor‏ الشيوعية المنهارة والعلمانية المخادعة. 

وتقوم الأفكار والمعتقدات الإلحادية» على عدة ركائز» من أهمهارم: 


-محمّد بن عبد GIS‏ الحسيني» أبو الفيض» الملقّب بمرتضىء الرّبيدي (المتوق: + AVY‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من الحققين» دار الحداية» فصل اللّام مَعَ 
الدّال aL gah‏ مادة إلحد)» ج٩‏ صه"5:1١.‏ - "أبو حبيب": د./ سعدي أبو 
حبيب» القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء دار الفكر. دمشق — سورية» الطبعة: الثانية 
.اه -988ام تصوير: eV AAT‏ حرف اللام» ص۳۲۸ . 

-١‏ "حبتئكة": عبد الرحمن بن حسن SE‏ الميداني الدمشقي (المتوق: (AV ٠٠١‏ كواشف 
زيوف» دار القلم» دمشق» الطبعة: الثانية» ٤۱۲‏ ١ه‏ - ١99١م‏ ص ٤٠٠١:٤۳٣۳‏ . 

؟- "السقار": منقذ بن محمود السقار» تعرف على الإسلام» رابطة العام الإسلامي - مكة 
المكرمة» Age‏ 

۳- "الأمعري": حسن بن محمد حسن الأسمري» النظريات العلمية الحديثة» مسيرتها الفكرية 
وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها - دراسة نقدية» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - قطر» مركز التأصيل للدراسات والبحوث» جدة - المملكة العربية السعودية» = 
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ك إتكان وود الله متخا ف GILL‏ الا المضوو Ke at GUS‏ يقولوك: غلوا nS‏ 

- الكون والإنسان والحيوان والنبات وجد صدفة وسينتهي كما بدأ ولا توحد حياة 
بعد الموت. ١‏ 

sol) -‏ أزلية أبدية وهى الخالق والمخلوق في نفس الوقت. 

- النظرة الغائية للكون والمفاهيم الأحلاقية تعيق تقدم العلم. 

- إنكار معجزات الأنبياء؛ لأن تلك المعجزات لا يقبلها العلم» كما يزعمون. ومن 
العجب أن الملحدين الماديين» في الوقت ذاته يقبلون معجزات الطفرة الوحيدة الق 
تقول Le‏ الداروينيةء والتي لا سند ها إلا اموس والخيال. 1 

- عدم الاعتراف بالمفاهيم الأخلاقية ولا بالحق والعدل ولا بالأهداف السامية» ولا 


بالروح والجمال. 

- ينظر الملاحدة للتاريخ باعتباره صورة للجرائم والحماقة وخيبة الأمل وقصته لا تعني 
شيكاً. 

- المعرفة الدينية» في رأي الملاحدة » تختلف احتلافاً US Bde‏ عن المعرفة بمعناها 
العقلى أو العلمى. 

- الإنسان مادة تنطبق عليه قوانين الطبيعة التي اكتشفتها العلوم كما تنطبق على غيره 
من الأشياء المادية. 


- الحاحات هى التق تحدد الأفكار» وليست الأفكار هى التق تحدد الحاحات. 
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المطلب الثانى 
الإلحاد بين النشأة والمعاصرة 
هل الإلحاد عمل بشري وفكر تنكبه الإنسان منذ عهود قديمة؟ أم أنه أمر 
حديث “fb‏ على الإنسانية من لوازم العصر الحديث ومستجداته؟ هذا السؤال دائر في 
أوساط الباحثين» فمنهم من نسبه إلى معتقادات كفرية ظهرت منذ القدم» بل pol‏ الله 


-الطبعة: الأولى» ERY‏ ١ه‏ - ۲۰۱۲م» ج۱ ص۳۹۲. - "الجهني": د. مانع بن حماد 
الجهنى, الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب 
الإسلامى» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد (eet‏ دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ۰ اه Ve‏ ص5 ۰ ۸. 
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سبحانه وتعالى عنها في القرآن الكرم. ومنهم من يحاول إبقاء الإلحاد» في دائرة 
المعاصرة . 

ولاستبانة هذه المسألة في أبعادها الزمنية» وتتبع معانيها عبر الزمان» فإننا نتناوها 
في هذا المطلب من خلال مسألتين متاليتين» الأولى منهما في: نشأة التفكير الإلحادي. 
أما الثانية» ففي: الإلحاد في الفكر المعاصر. وذلك فيم يلي: 


- أولا: نشأة التفكير الإلحادي: 

لا يوحد تاريخ محدد يمكن من خلاله إثبات بداية زمنية للإلحاد» فهو ظاهرة 
طفيلية عبر الزمان لا توحد Ub‏ حذور حتى عند السوفسطائيين اليونانيين القدامى» 
وحتى (أبيقور) مؤسس مذهب التعة ومؤسس المدرسة الأبيقورية المنحلة عاش عيشة 
متقشفة» وكان رواقيًا ساميًا في أخلاقه» عاش ومات على مذهب Jal‏ الأديان في تبني 
الأحلاق» وترك الانغماس في الملذات واتخذ زوجة ومزرعة وعاش مما ob‏ عليه دروس 
العلم التي كان يُلقيها لتلامذته» وحتى فولتير أول الملحدين والأب الروحي للإلحاد كان 
يشرح فلسفته الإلحادية لزملائه» وفي نفس الوقت كان يشرح الأخلاق في إطار الدين 
لخدامه ويخشى على خدامه من LY!‏ وكان يدفعهم إلى الإيمان بالأخلاق في إطار 
ديني» وكان يقول كلمته الشهيرة:" لو لم يكن هناك إله لخانتني زوحتي وسرقني 
حادمي"» بل وقام فولتير الملحد في أواحر حياته ببناء كنيسة بالقرب من قصره نقش 
على مدخلها "يا رب اذكر عبدك فولتير"» وادعى LET‏ الكنيسة الوحيدة المخصصة لله 
وحده على هذه الأرض» أما الكنائس الأخرى فهى مخصصة للقديسين وكان يرسل 
خدمه إلى الكنيسة بانتظام ويدفع ور تعليم أبنائهم قواعد الديانة. LYE‏ كفلسفة 
مُستقلة لا توحد له جذورعبر كل التاريخ ولذا يقول المؤرخ الإغريقي (بلوتارك): "لقد 
وحدت في التاريخ مدن بلا حصون» ومدن بلا قصور» ومدن بلا مدارس» ولكن ۾ 
توحد أبدا مدن بلا معابد". ويقول "ول ديورانت" في كتابه قصة الحضارة "ولا يزال 
الاعتقاد القديم Ob‏ الدين ظاهرة تعم البشر جميعًا اعتقادًا سليمّاء وهذه في رأي 
الفيلسوف حقيقة من الحقائق التاريخية والنفسية". 

أما في بلادنا الإسلامية فلم يوحد ملحد واحد في تاريخ الإسلام كله» أما ما يُروى 
عن ابن الراوندي وابن المقفع وابن سينا وأبو حيان التوحيدي وغيرهم فعلى قلتهم 
الشديدة لم يكونوا ملحدين الإلحاد الاصطلاحي المعاصرء Lely‏ كانوا أتباع فلسفات 
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باطنية كما أوض ضحنا فيما سبق» بل ويؤكد تاج الدين | لشبكى ف كتابه طبقات الشافعية 
أن أغلب هؤلاء أئمة بمجتهدون لهم وعليهم why‏ 


وقد حاضت أوربا معركة ضخمة بين الإلحاد والدين في القرن السادس عشر حين 
وقف رجال الكنيسة أمام النهضة محاولين مقاومة كشوفها واتحام أعلامها بالكفر 
والإلحاد» وقد Las‏ الإلحاد نتيجة لهذا الصراع الذي استعمل فيه رحال الدين سلطاخم 
فأسرفوا في البطش بخصومهم عن طريق محاكم التفتيش ثم انتصر العلم وأعلن رفضه 
للدين عامة ومهاجمته» وساعده على ذلك ظهور المذاهب المادية المنكرة لوحود الخالق 
والأديان والكتب المقدسة والأنبياء. وقد حرمت علوم الطبيعة والفلسفة والكيمياء 
والجغرافيا والفلسفة أن تنقض الدين وتناقضه في كل قضاياها. وبلغ الإلحاد غايته في 
منتصف القرن التاسع عشر ثم عاد ينحدر مرة أخرى بعد أن أثبتت الكشوف وجود 
الروح وعادت الفطرة الانسانية إلى حطها الأساسي» وقد نقل الاستعمار ميدان المعركة 
إلى العالم الإسلامي في dla‏ الغزو الثقائي ومن المسيحية إلى الإسلام مع الفارق البعيد 
بينهما. فالإسلام لم يقاوم الحضارة dy‏ يعارضها كما عارضها الاكليروس بل التقى ها 
دائماء dy‏ يتعارض الإسلام مع العلم كما تعارضت المسيحية. ولذلك فان حملة الإلحاد 
قد حاولت أن تتخذ حججا أخرى لتعميق GF‏ الإلحاد في العام الإسلامي. وكانت 
حملة الإلحاد التي حمل لواءها دعاة التغريب في بلادنا هو أن الدين يقيم حياتنا على 
أساس من التواكل Oly‏ المتدين يبدأ بحثه من الوحوه المتجلية حوله» لينتهى للخالق ومنه 
للطبيعة بينما الغربي يبدأ من العام المتطور لينتهى بعالم الغيب» هذا التباين في مفزع 
التفكير ذهب بالمتدينين إلى الاعتقاد AW ob‏ حادث» أن الخالق مطلق التصرف في 
الكون منفصل عنه ومدير له. وأنه السبب لكل ما يحدث والعلة الأولى والأخيرة لكل 
ما يكون وما سيكون. وأن الفرد المتدين في الشرق خاضع لارادة We‏ هى ارادة الخالق 
الحرة» يقضى فيكون ويقدر فيحدثء أما الغربي الملحد فانه يتبع في تصرفاته وسلوكه 


-١‏ "طلعت": د./ هيثم طلعت» العودة إلى الإيمان» مركز براهين للأبحاث والدراسات» الطبعة 
الثانية .١ 5:١5ص oY VT‏ 
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قواميس الحياة ويخضع tb‏ وأن المتدين يستسلم للغيب استسلاما محضاء بينما في 
الغرب يناضل الملحد قوى yee‏ 

وحمل دعاة الإلحاد لواء الدعوة إلى القول Ob‏ الإسلام هو سبب تأخر الشرق» Oly‏ 
الدين يضع القيود ضد الحريات في الأدب والأحلاق ولذلك يتأحر الفن والأدب في 
ظل الدين وأباح دعاة الإلحاد نقد القرآن والنظر في آياته وتبين ما فيها من فروق 
وصفوها بالقوة والضعف. 


- ثانيا: الإلحاد في الفكر المعاصر: 

يصعب ضبط تاريخ محدد لظهور الإلحاد في الفكر البشري المعاصرء لكن أغلب 
المؤرحين الغربيين يؤرحون لبداية الإلحاد في أعقاب هدم سجن الباستيل سنة CAVVAG‏ 
مع بداية الثورة الفرنسية» وظهر ed‏ على الساحة العالمية بوصول البلاشفة للحكم في 
روسيا في أعقاب ثورة eV AVY‏ لكن بقليل من الإنصاف سيظهر لنا أن البلاشفة 
بالفعل كانوا ملحدين وحاربوا الدين حربا شعواءء وتبعًا alll At‏ في عددها الصادر 
يوم ce 3957/1/١‏ فإن ote‏ الكنائس تقلص في الاتحاد السوفيتي من 45 ألف كنيسة 
سنة ١911‏ إلى ٤>‏ آلاف كنيسة CV Ao Td‏ إلا أن البلاشفة الشيوعيين لم يكن 
إلحادهم UL]‏ علميًا أو فلسفيًا أو فكريًا بقدر ما كان إلحادًا سياسيّاء فالدين من 
منظور ماركسي هو أحد البنى الفوقية بما في ذلك الفكر والاحتماع والسياسة والتقاليد 
والقيم» بينما الإقتصاد هو البنية التحتية الوحيدة للمجتمع الماركسيء وكل البنى الفوقية 
هى انعكاس هذا البناء التحتى, ولا توحد بنية فوقية واحدة مُستقلة» وهذا يعنى أن 
الدين عامل عارض يتم إزالته في iby‏ لاحقة حتى ينفرد العامل الإقتصادي ane‏ 
الأمة الماركسية » ولذا فأغلب إحصاءات أعداد الملحدين حول العام هي إحصاءات 
مزيفة وغير دقيقة بالمرة؛ OY‏ أي دولة تُعلن الحكم الإشتراكي يتم تحويل عدد سكاتها 
في جداول البيانات من خانة الدين إلى BE‏ الإلحاد» إذ يُشكل الصينيون حوالي 
۲ من الملحدين حول العالم فمع بحيء الشيوعية إلى الصين تم تحويل كل أصحاب 


-١‏ "الجندي": أحمد أنور سيد أحمد الجندي (المتوق: ١ 47١‏ ه)» تاريخ الغزو الفكري والتعريب 
خلال مرحلة ما بين الحربين العالميتين ۱۹۲۰/ ٠۹٤۰‏ دار الاعتصام» ص١4‏ ؟. - 
"الجهني": الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ج۲ AVIA?‏ 
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الديانات الأرضية إلى لادينيين» في كل الدراسات الإحصائية لأصحاب الأديان في 
العالم. وهذا تحويل قسري غير موضوعي بالمرة رم . 

ولذا يرى المؤرحون أنه بناءًا على هذه الفكرة فالإلحاد انتهى بصورته المؤسسية من 
العالم مع اتحيار LEY!‏ السوفيتي سنة 3/5١م.‏ فالفترة بين عامي ۱۷۸۹ م و۹۸۹١‏ 
م يمكن اعتبارها العصر الذهبي للإلحاد. بما يظهر معه أن الإلحاد في الأصل فلسفية 
طفيلية بلا حذور أغلب أبعاده سياسية مجردة» ولذا فالملحدون إلى OV‏ يتم تصنيفهم 
في أمريكا على أنهم أكثر الطوائف تعرضًا للاضطهادء ويحسب بحث استقصائي على 
مدار عامين قامت به جامعة مانيسوتا الأمريكية فإن الملحدين هم الأكثر اضطهادًا في 
أمريكاء ويفوقون في ذلك الشواذ جنسيا والمسلمين المتطرفين. وأمريكا أقوى دولة علمية 
في العالم ما زالت تصنف الملاحدة على pst‏ غير مقبولين في المجتمع الأمريكي» وكان 
هذا واضحًا جدًا في الكلمة التي قالها "حورج بوش" الأب حين سألة صحفي أمريكي 
في عام ١9/10‏ "هل يمكن اعتبار الملحد الأمريكي متساويا في الجدسية والمواطنة مع 
غيره من الأمريكان » وأصبح رد السيد بوش مشهورا حين قال: "لا أعرف إذا كان من 
الممكن اعتبار أن الملحدين مواطنون أو cm‏ اعتبارهم محبين للوطن هذه أمة موحدة 
تحت راية ail‏ وطبقًا للواشنطون بوست في بحث آحر مستقل:" فإنه على الرغم من 
حصول الشواذ جنسيًا على بعض الحقوق» ونالوا بعض الاحترام من المجتمع الأمريكي 
ما زال الملحدون الأمريكيون بمثلون أكثر فئات أمريكا احتقارًا وكراهية بسبب ما يبدونه 
من انعدام للأخلاق وعدم الثقة ورعونة في مبادئهم فإن الحتمع الأمريكي سريعا ما 
يلفظهم » ويتردد GS‏ الأمريكيون في إقامة علاقة مع ملحد أو جرد تولي منصب 
وظيفي أو حتى المشاركة في فرق الكشافة الشبابية ole‏ لما يبدونه من صفات عدم 
تحمل الأمانة في احتبارات التأهيل العسكري الذي ريه المؤسسات النفسية العسكرية 
cone‏ 

وي هذا الإطار Gy‏ (حون لوك) -مؤسس الدولة المدنية الحديثة- أن الملحد غير 
مقبول في المجتمع Gall‏ يقول: "لا يمكن التسامح على الإطلاق مع الذين ينكرون 


-١‏ "هنتنجتون": صامويل هنتنجتون» صدام الحضارات» ترجمة: طلعت الشايبة سيمون 
واسكوستر» روكيفيلر» نيويورك» الطبعة الثانية 6ام صم "lb" - .١١‏ العودة 
إلى الإمان.» ص٤ .١‏ 
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وجود الله .. فالوعد والعهد والقسم من حيث هي روابط الحتمع البشري ليس لها قيمة 
بالنسبة الى toll‏ فإنكار الله حتى لو كان بالفكر فقط يفكك جميع الأشياء رم. 
0000 
المبحث الثاني 
ماهية الحرية 

الحرية كالمواء والماءء لا غنى عنها للإنسان قي عامة ale‏ وحاصته» ولكن 
البعض قد يخلط بين الحرية» وهي نعمة الله العظمى» وبين الانفلات المطلق» والخروج 
عن مقتضيات ا الكون السوي الذي فطر الله علية النفوس البشرية. فالحرية هبة 
ومنحة إلمية لا يجوز نزعها أن تضييقها بحال في ble‏ الحياة» وعلى الأحص في عالم 
الإنسان» حيث ناط الله تعالى كما قضية OLY!‏ فلا يدحل في OLY)‏ إلا الذي يختاره 
بحريته دون lS]‏ ومن هذا يقول GU‏ سبحانه وتعالى: إلا PSL‏ 
الدين) البقرة . وكذلك ناط lg‏ قضية الكفر» فلا يكفر الشخحص إلا بحرية 5 
إكراه فيهاء ومن هذا يقول الحق سبحانه وتعالی: oy‏ الأ ا يُؤْمنُونَ CEL‏ الله له 
was a meld‏ عَذَابٌ ليع sft Vigne‏ الگذب Cl‏ له د يُؤْمِنُونَ ook‏ 
الله وَأُولَتكَ هم الْكَاذِبُونَ i ys ove)‏ باللّهِ من بَعْدٍ YI sled‏ مَنْ ray asi‏ 
Spikes‏ بِالْإيمَانٍ وَلْكِنْ مَنْ A‏ شرح بالكفر Cab pled Ge‏ من الله وه 
عَذَابٌ fen‏ »)النحل. بل جعلها الله حق كون في الحياة يعاقب على المساس به 
وسوء استغلاله» ومن هذا ما روى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: Cone EG BG LE ee,‏ مِنْ LES‏ 
ei‏ و1 تُطْعِمْهَا dy‏ تَسْقِهَا Ss‏ مَانَتْ , 

ولاستيضاح هذا الموضوع الهام» ie‏ مبحثنا ذا من 0 مطلبين متتاليين» 
بحيث يكون الأول منهما في: التعريف بالحرية. أما المطلب الثاني» ففي: أنواع الحرية. 
وذلك وفق الآ : 


-١‏ "لوك": حون لوك رسالة في التسامح» ترجمة: منى أبو سنة» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 
الطبعة الأولى 551 oye ce‏ - "طلعت": العودة إلى الإيمان» ص5 .١5:١‏ 

؟١-‏ حديث صحيح على شرط الشيخين: - "ابن حنبل": أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
بن هلال بن أسد الشيباني (المتوق: 4١‏ ۲ه)» مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 545١‏ ١ه-‏ ١6.01.٠امع‏ 
مسد ini ses‏ ع الصَحَابة» مسند أبي هريرة رضي الله عنه» ح۸٥۱۰ Vig‏ ص٤٤٠.‏ 
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المطلب الأول 
التعريف بالحرية 


الحرية نعمة الله الكبرى» وهي الشرط الأساس للإيمان» وللكفرء ومكنون 
الأعمال أحذا وتركاء ولأهميتهاء لزم استبانتهاء في التعريف من جهة اللغة» ومن جهة 
اصطلاح العلماء» ثم بيان انضباطها فيه وانتظامها. 

ولذلك نتناول هذا المطلب من خلال مسألتين متتاليتين» بحيث تكون الأولى 
منهما في: تعريف حرية في اللغة والاصطلاح. أما المسألة الثانية» ففي: الحرية 
والمسؤولية. وذلك فيم يلي: 


- أولا: تعريف حرية في اللغة والاصطلاح: 

الحرية» أصلها حرّ: ومنها: حر A‏ حراراً إذا GE‏ وهي ضد الرق. وخر GP TF‏ 
من BE‏ الأصل. iid,‏ بالمَنْح: Sales‏ من حر ير إذا jhe‏ حر والاشم FAN‏ 
وتعني الأشراف والشرف» وحق الاختيار» والقدرة عليه ويفسدها الإكراه» سواء أكان 


al SY‏ معنويا آم ماديارم. 


Gy‏ في الاصطلاح: "أن يكون الإِنْسَان ارا ني قؤله وفعله لا يعرضة مَانع 
UG‏ ومن فروع GBI‏ نَسَاوِي Syl‏ وعدم الرهبة في WEN‏ وبذل اللَصِيحة. 
وَمِنَهًا: حريّة التغليم» وحرية الخطابة والمطبوعات» وحرية المبحث العلمي؛ ging‏ العَدَالة 
بأسرها & ok] RY‏ من ظالم أو عَاصِب أو غدار مغتال؛ oA gang‏ على 
الدّين والأرواح» والأمن على الشرف والأعراض» والأمن على العلم واستثماره. فالحرية 
في حقيقتها Ge‏ روح الدّين. والحرية: في اصطلاح أهل الحقيقة: الخروج عن رق 
الكائنات وقطع جميع العلائق والأغيار» وهي على مراتب: حرية العامة: عن رق 
الشهوات» وحرية الخاصة: عن رق المرادات لفناء إرادتهم من إرادة الحق» وحرية خاصة 
الخاصة: عن رق الرسوم والآثار لانمحاقهم في تحلي نور الأنوار. ومن ثم فالحرية هي: 


= "ابن منظور": لسان العرب» حرف الراء» فصل الحاء المهملة» ج٤‏ ص۱۷۸ . = "الزبيدي": 
تاج العروس من جواهر القاموس» فصل الحاء الْمُهُملّة مَعَ الرّاء مادة (حرر)» ج١٠‏ 
ص۰ ٥۷‏ وما بعدها. 
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"سلطة الشخص ف إتيان احتياراته العقلية والاعتقادية والفكرية, القولية والفعلية» سواء 
أكانت تلك الاختيارات من عمل الجوارح al‏ من عمل OLA‏ رام. 
- ثانيا: الحرية والمسؤولية: 

مفهوم الحرية» ونياطتها بواحبات المسؤولية لم يتغير» تغيرا يعتد به عند عقلاء الأمم 
قدبهاً وحديثاً. وهو الوقوف عند الحدود والمطالبة بالحقوق. الحرية تقضي بعدم تعرض 
أحد لأحد في أموره الخاصة قلنا of‏ الحرية عبارة عن المطالبة بالحقوق والوقوف عند 
الحدود وهذا الذي نسمه به ونراه رحوع إلى البهيمية وحروج عن حد الإنسانية» ولا 
تعني SLA‏ مفاهيم الإباحية» والتي لا تناسب أخلاق المسلمين» ولا قواعدهم الدينية؛ 
ولا عاداتحم. والقانون الحق هو الحافظ لحقوق الأمة من غير أن GA‏ أو يعزى ALLL‏ 
على تمسحه بالحرية بغير حق. 

وهناك من يدعي حرية » وهي قي حقيقتها رق وقاذور ينفر منها البهيم» وعند 
تسميتها بحقيقتها نحدهم يريدون حرية أعراض النساء والعبث فيها دون وازع ديني أو 
أحلاق. وهذا لا يوافق جميل العادات ولا شريعة دين» فقد أتفق المسلمون والنصارى 
واليهود» بل وابحوس على الغيرة على الأعراض والشرف والعفة» وصيانتهاء وأجمعوا على 
تحريم الزنا وقبحه» فإطلاق التصرفات في هذا الباب مذمومة لا تحمد غوائله,م. 

والحرية في وحهها الإسلامي حق لكل انسان» تماما كحقه في الحياة» ومقدار 

ما عنده من حياة هو مقدار ما عنده من حرية. وكما جعل abl‏ للحياة أسباها وآفاتما 
جعل للحرية أسبابها وآفاتماء ومن سنة الله الماضية أنه لا ينعم بواحدة منهما إلا من 
تمسك بما لحا بن أسباب وتحنب وقاوم ما لما من آفات. وما أرسل الله الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وما أنزل عليهم الكتب وما شرع لمم الشرع إلا ليعرف بني آدم كيف 
One‏ أحراراء وكيف يأخذون بأسباب الحياة والحرية» BU Otley AS‏ وكيف 


-١‏ "الجرحاني": على بن محمد بن علي الزين الشريف gle tl‏ (المتوى: CRAY‏ التعريفات» 
تحقيق: ضبطه ae‏ جماعة 5 العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى ٤۰۳‏ ١ه‏ -۱۹۸۳م» باب ltl‏ ص85. - "الكواكبي": عبد الرحمن 
بن أحمد بن مسعود الكوَاكبي يلقب بالسيد الفرات (المتوق: 7٠١‏ ١ه)»‏ أم القرى» دار الرائد 
العربي - OLS‏ - بيروت» الطبعة: الثانية» 5.5 ١ه‏ - ۱۹۸۲م» ص57. 

؟-"النديم": عبد الله النديم (المتوق: 5 ALE AVI‏ الأستاذء حريدةٌ علميةٌ تمذيبيةٌ فكاهيةٌ 
صدرت في ٤‏ ۲ أغسطس عام VARY‏ دار كتبخانة للنشر والتوزيع» مصرء الطبعة: الأولى 
-طبق الأصل-, LIAS‏ ص۱۲۲ 2 .٩۱۲ » ٤۳۹‏ 
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ينظمون تلك الحياة وتلك الحرية حتى لا يعدو بعضهم على بعض» وحتى يستثمروا 
تلك الحياة وتلك الحرية إلى أقصى حدود الاستثمار النافع المحمود المفضي يم إلى 
سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فرسل الله وكتب الله وشرائع الله كلها ضد لمن BBE‏ 
طريق بني آدم دون هذه الغاية العظيمة بالتعدي على شيء من حياهم أو شيء من 
حريتهم ولقد كانت هذه الشريعة امحمدية» بما سنت من أصول وما وضعت من نظم 
وما فرضت من أحكام- أعظم الشرائع وأكمل الشرائع في المحافظة على حياة الناس 
وحريتهم» وما كان انتشارهم ذلك الانتشار العظيم في الزمان القليل على يد رحاها 
الأولين- إلا لما شاهدت فيها الأمم من تعظيم للحياة والحرية ومحافظة عليهما وتسوية 
بين الناس فيهما نما لم تعرفه تلك الأمم من قبل لا من ملوكها ولا من أحبارها 
Lela‏ والحياة والحرية محبوبان للناس بالطبع السليم والفطرة السويةرم. 
0000 
المطلب الثانى 
أنواع الحرية 

لا ريب أن الحرية من المبادئ الأساسية التى حاءت Le‏ الشريعة الإسلامية» 
ولعل مبدأ الحرية مبدأ أولي في الإسلام» وعليه وبه يختار الشخص أن يكون مسلما أو 
لا. وقد أعلنت الشريعة الحرية وقررتما في أروع مظاهرهاء ونصت على الكثير من 
الحريات» وتكاد تكون مبثوثة في كل حال من أحوال الإنسان» والشرع» فهي Fb‏ 
والفرض الأساس» وقد تتنوع باختلاف تقسيماتماء ولكننا نأطر هنا لأهمها من حيث 
اتصالها بموضوعنا. ومن ثم نعرض ل قررته الشريعة من حرية التفكير» وحرية الاعتقادء 
وحرية القول,م. 
- أولا: حرية التفكير: 

حرية التفكير والحق فيه» قررتا الشريعة» محررة للعقل من الأوهام والخرافات 
والتقاليد والعادات» داعية إلى نبذ كل ما لا يقبله العقل. فهي تحث على التفكير في 


١-"ابن‏ باديس": عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاحي (المتوق: EN SLT (ANNOY‏ بَاديس» 
تحقيق: عمار calle‏ دار ومكتبة الشركة الجزائرية» الطبعة: الأولى» ۱۳۸۸ھ -/95١م,‏ 


. ٤۸ ۰ ص‎ Ve 
؟'-"عودة": عبد القادر عودة, التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» دار الكاتب‎ 
. ص۲۷:۲۹‎ Ve العربي» بیروت»‎ 
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كل شئ وعرضه على العقل» فإن آمن به العقل كان محل إيمان» وإن AS‏ به كان محل 
كفران. فلا تسمح الشريعة للإنسان أن يؤمن بشيء إلا بعد أن يفكر فيه ويعقله» ولا 
تبيح له أن يقول مقالاً أو أن يفعل فعلاً إلا بعد أن يفكر فيما يقول ويفعل ويعقله. 
ولقد قامت الدعوة الإسلامية نفسها على أساس العقل» فها هو القرآن يعتمد في 
إثبات وحود الله ويعتمد في إقناع الناس بالإسلام» ويعتمد في حملهم على الإبمان بالله 
ورسوله وكتابه - يعتمد القرآن في ذلك كله اعتماداً أساسياً على استثارة تفكير الناس 
وإيقاظ عقوهم» ويدعوهم بشتى الوسائل إلى التفكير في خلق السموات والأرض = 
حلق أنفسهم وفي غير ذلك من المخلوقات» ويدعوهم إلى التفكير فيما تقع 
أبصارهم وما تسمعه آذاتمم؛ ليصلوا من وراء ذلك كله إلى معرفة الخالق» احا 
التمييز بين الحق والباطل. 

وتحفل نصوص القرآن والسنة النبوية المشرفة بأحكام قاطعة تعلي من شأن 
الحرية وترفعها لمقام الفريضة والركن في الإسلام وشريعته» كما تحض على استخدام 
العقل وتحرير الفكر لا تعد كثرةء منها قول الله سبحانه وتعالى: BE BY}‏ 
السَّمَاوَاتِ sau Pe 5 is‏ وَالتَهَارٍ sly‏ الي تَجْرِي في ly pol‏ 
Sst leg colt Qa‏ الله من sland‏ من la sls‏ به الأَرْض بَعْدَ ed 35 Bigs‏ 
Is So‏ وَتَصْرِيٍ CUD‏ وَالسَّحَابٍ الْمُْسَخّرِ بَيْنَ السّمَاء ai ow Pry‏ 
Sali‏ ابقر ا وقول لد ناه ها 1 Stee’ Lei)‏ وَاحِدَةٍ أن 
تَفُومُوا ts al‏ وَفْرَادَى تم م كفَكُرُوا] سا ٩:‏ وقوله عز وجل: Sag si}‏ في 
me‏ ما Ge‏ الله السَّمَاوَات eg lag ay‏ إل Seis Body‏ 
coins‏ ) الروم cA:‏ وقوله سبحانه وتعالى: 50 انظروا اذا .في السّمَاوَاتِ 


مه 


وَالأَرْضٍ )يونس : ۱ وقوله جل وعلا: لن wd ont AS‏ عَلَيْهَا jad “hie‏ 
الإنسَان مِم خلق* خلق من “BIS sth‏ يَحْرُجُ من بَيْنِ الصْلب 
ere,‏ )الطارق :۷ وقول الحق سبحانه: Sia SOY‏ إلى الإبلٍ write as‏ 
Sis‏ السّمَاء GS‏ زفعث* وَإِلَى canes AS Stadt‏ وى انض us‏ 
Cola‏ ]الغاشية VET:‏ وقول الحق سبحانه: إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن گان لَهُ 
قَلَبْ أَوْ أَلْقَى السَمْعَ وَهُوَ rv: G {lag‏ وغيرها مما في معناها الكثر. 

ثم يعيب القرآن على الناس أن يلغوا عقولهم» ويعطلوا تفكيرهم» ويقلدوا 
غيرهم» ويؤمنوا بالخرافات والأوهام» ويتمسكوا بالعادات والتقاليد دون تفكير Lad‏ 
يتركون وما يدعون» وينعي عليهم ذلك كله» ويصف من كانوا على هذه الشاكلة بأنهم 
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كالأنعام بل أضل سبيلاً من الأنعام؛ لأتحم يتبعون غيرهم دون التفكير ولا يحكمون 
عقوطمم Lad‏ يعملون أو يقولون أو يسمعون, ولأن العقل هو الميزة الوحيدة التي ميز الله 
بها الإنسان على غيره من المخلوقات» فإذا ألغى عقله أو عطل فكره تساوى بالأنعام 
بل كان أضل منها. وقد حوت نصوص القرآن الصريحة هذه المعاني في دلالات قاطعة» 
ومن ذلك قول Gt!‏ سبحانه وتعالى: [وَإِذَا قيل dl‏ لبوا ما ما Spt‏ الله الوا بل AS‏ 

ما ee Gell ale Gali‏ آبَاؤْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ Vo ted‏ يَهْقَدُونَ vy.‏ وَمَكَلُ 
gill JOS Spl‏ ينع سمغ إل sled‏ وَنِدَاءِ صم Sib SS‏ فَهُمْ y‏ 
SNM , 09 Liss‏ وقوله oe‏ وتعالى : ‘per edi}‏ في yi!‏ 2 3 
plats Sold‏ بها أو SIT‏ يَسْمعُونَ بها SSG SLA 8 5B‏ تَعْمَى 
الْقُلُوبُ el‏ في الصّدُورٍ]الحج :5 وقوله سبحانه Ss‏ ولَقَد tal Gi58‏ 
GA Ves‏ الجن وَالإنس لَهُمْ ghd‏ لا Obits‏ د edly‏ أ عبن لا Og at‏ بها wala‏ 
آذَانُ ك يَسْمَعُونَ بها Arab ity aussi‏ ب هه bei‏ وليك wo‏ 
لْعَافِلُونَ) الأعراف:۷۹٠.‏ 


- ثانيا: حرية الاعتقاد: 


الفرض الأساس والواحب الأول في حياة الإنسان» فلا جدال أن الشريعة 
الإسلامية هى أول شريعة أباحت حرية الاعتقاد» وعملت على صيانة هذه الحرية 
وحمايتها إلى د الحدودء فلكل إنسان - طبقاً للشريعة الإسلامية - أن يعتنق من 
العقائد ما cold‏ وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته أو اعتناق غيرها أو يمنعه من 
إظهار عقيدته. فقد كان من عادات الأمم السابقة على الإسلام» أن الناس على دين 
من يحكمهم» ومن أحل ذلك رأينا العديد من المذابح ارتكبت» في سجل التاريخ» مثل 
أصحاب الأخحدود» بل قد تحبر الدولة أتباعها على اتباع مذهب معين» مثل الدولة 
الرومانية عندما اعتنقت المسيحية» وكانت تحبر الشعوب على اتباع المذهب الكاثوليكي 
منهاء وقد لاقت شعوبا من أقباط مصر اضطهادا وتعذيبا وقتلاء حتى عرفت حقبة في 
التاريخ المصري باسم عصر الشهداء» ولم يتخلص أقباط مصر من هذا التنور إلا بالفتح 
الإسلامي لمصرء حيث منع الإسلام الإكراه في الدين وبسط الحرية» فلا إكراه في 
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الدينرم. وكانت الشريعة منصفة وعملية حين أوحبت حرية الاعتقاد» ولم تكتف 
بإعلان هذه الحرية» وإنما اتخذت سبلا لحمايتها وضماغاء ومن أهمها طريقان,م 

الطريق الأول: إلزام الناس أن يحترموا حق الغير في اعتقاد ما يشاء 0 تركه 
يعمل طبقاً لعقيدته» فليس لأحد أن يكره آحر على اعتناق عقيدة ما أو ترك أخحرى» 
ومن كان يعارض آخر في اعتقاده فعليه أن يقنعه بالحسن» ويبين له وجه الخطأ فيما 
يعتقد» فإن قبل أن يغير عقيدته عن اقتناع فليس عليهما حرج» وإن لم يقبل فلا يجوز 
إكراهه ولا الضغط عليه ولا التأثير عليه بما يحمله على تغيير عقيدته وهو غير راض» 
ويكفي صاحب العقيدة المضادة أنه أدى واحبه؛ فبين الخطأء وأرشد إلى الحق» dy‏ 
يقصر في إرشاد خحصمه وهدايته إلى الصراط المستقيم. By‏ ذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى: لا إكراة في ot‏ البقرة vor:‏ وقوله سبحانه وتعلى: sls Mg}‏ ربك 
oA‏ من في ON‏ كلهم Gil ES Citi bar‏ يكوثوأ 
مُؤْمِنِينَ أيونس :694 وقول الحق سبحانه: Les} 5Sia}‏ أنتَ 3s‏ 601 لد عَلَيْهُم 
yyy glace‏ ]الغاشية. 

الطريق الثاني: إلزام صاحب العقيدة نفسه أن يعمل على حماية عقيدته» Oly‏ 
لا يقف موقفاً سلبياً» فإذا عجز عن حماية نفسه تحتم عليه أن يهاجر من هذه البلدة 
التي لا تحترم فيها أهله العقيدة» ويمكن فيه من إعلان ما يعتقد, فإن لم يهاحر وهو 
قادر على الحجرة فقد ظلم نفسه قبل أن يظلمه غيره» وارتكب LE]‏ عظيماً» وحقت 
عليه كلمة العذاب» أما إذا كان عاجزاً عن المجرة فلا يكلف a‏ نفساً إلا وسعها. وني 
هذا يقرر القرآن صراحة» Gg‏ قول الله ol} ee je‏ الْذِينَ ¢ 955 pra ey‏ ظَالِمِي 
igs a‏ فيم کشم Sige‏ مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْضٍ {pil iss al igs‏ الله 
سِعَة فتُهَاجِرُواْ Ub YS‏ مَأوَاهُمْ sigs‏ وَسَاءتْ مَصِيرًا رى YY‏ الْمُسْمَضْعَفِينَ 

SHE) سَبيلاً‎ Og digg Vg Abe ل يَسْتَطِيعُونَ‎ oral من الال وَالنسَاء‎ 

WT يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَقُوًا‎ of الله‎ at 

وحرية العقيدة في الشريعة الإسلامية للناس dale‏ -مسلمين وغير مسلمين-» 
وحينما تكفلت بحماية هذه الحرية لغير المسلمين في بلاد الإسلام» ففي أي بلد 


2 3 


١-"أبو‏ زيد": د./ مصطفى فهمي أبو زيد» فن الحكم في الإسلام» دار الفكر العربي» القاهرة» 
الطبعة الثانية» ۳ eV Adal‏ ص1 ۳۸۲:۲۷ . 
-Y‏ "السقار" : تعرف على اللإسلام» ص۹۸ . 
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إسلامي يستطيع غير المسلم أن يعلن عن دينه ومذهبه وعقيدته» Oly‏ يباشر طقوسه 


الدينية» وأن يقيم المعابد والمدارس لإقامة دينه ودراسته دون حرج عليه. 


Wu -‏ حرية القول: 
المناقشة والحادلة بالق هس أحسن, والمناظرة المنضبطة» والكلام بالمعروف, كله 
yea Oe eee cree‏ القول» وحعلتها حقاً لكل إنسان» بل حعلت القول 
Lely‏ على الإنسان في كل ما يمس الأخلاق والمصالح العامة واليظام 0 وني كل ما 
تعتبره ا منکراً؛ وذلك قول الله سبحانه وتعالى: (وَلَتَكُن i isi acu‏ يَدْعُونَ eI‏ 
pal‏ وَيَمْرُونَ بِالمَغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن SH SGA‏ له 
الین إن ماهم في الأَرْضٍ gai‏ 1 الصّلاةَ وَآتَوَا eee alg BIS‏ 
وها Vit Salo‏ وكذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: " 
See‏ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولكتابه ولأئمة an‏ 
وعامتهم'رى» وقوله صلى الله عليه وسلم: "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورحل 


Woy ws 0 ie 1‏ 
قام إلى إمام جائر فأمره واه فقتله'رم. 


-١‏ حديث صحيح: - "مسلم": مسلم بن الحجاج gal‏ الحسن القشيري النيسابوري «(المتوق: 
(ATT‏ صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
كياب Slay‏ باب بيان أن الدين النصيحة» حه4 - )08( Ve‏ ص٤۷.‏ - "ابن 
حنبل": مسند أحهمد» مسند الشاميين» حديث تميم الداري» ح.٠595١‏ ج۲۸ ص58١.‏ 
- "الترمذي": محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى 
(المتوق: (TVA‏ سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر و محمد فؤاد عبد الباقي و 
إبراهيم عطوة عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -- مصرء الطبعة: الثانية» 
هه - el ave‏ أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء 
في النصيحة» VAY IC‏ ج٤‏ ص4 VV‏ 

١‏ حديث صحيح: - "الحاكم": أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
تُعيم بن الحكم الضبي الطهمان النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوى: (AE ٠١5‏ المستدرك 
على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
VEN) cdg‏ - ١۹۹١ء‏ كتاب معرفة الصحابة رضى يي الله عنهم» ذكر إسلام حمزة بن عبد 
Ve ٤۸۸٤ح «lel‏ ص٣١٠۲‏ . 
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وحيث ثبت أن لكل إنسان أن يقول ما يعتقد أنه الحق ويدافع بلسانه وقلمه 
عن عقيدته» فإن تلك حرية ليست مطلقة منفلتة» بل هى مضبوطة» مقيدة بأن لا 
يكون ما يكتب أو يقال خارحاً عن حدود الآداب العامة والأحلاق الفاضلة أو We‏ 
لنصوص الشريعة. 

وحرية القول في الحدود التي وضعتها الشريعة تعود دون شك على الأفراد 
والامم بالنفع والتقدم» وتؤدي إلى نمو الإحاء والحب والاحترام بين الأفراد والميئات»› 
وتجمع كلمة أولي الأمر على الحق دون غيره» وتجعلهم في حالة تعاون دائم» وتقضي 
على النعرات الشخصية والطائفية» وهذا كله ينقص العام اليوم» أو يبحث ae‏ العالم 
فلا يهتدي إليه. 

فلكل إنسان أن يقول ما يشاء دون عدوان؛ فلا يكون. شتاماً ولا عياباً ولا 
قاذفاً ولا كاذباًء وأن يدعو إلى رأيه بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن يجادل Bu‏ هى 
أحسن» وأن لا يجهر بالسوء من القول» ولا يبدأ به» وأن يعرض عن ااهلين. ولا 
حدال في أن من يفعل هذا يحمل الناس على أن يسمعوا قوله ويقدروا رأيه» فضلاً عن 
بقاء علاقاته بغيره سليمة ثم بقاء الجماعة يداً واحدة تعمل للمصلحة العامة. وقد نظم 
ذلك في كثير من النصوص القرآنية» ومنها قول الله سبحانه EI E‏ إلى dem‏ 
hy‏ ِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةَ elses 3 rere‏ بال هي خسن النحل VV Or‏ وقوله 
سبحانه وتعالى: jig gia LE}‏ اعرف Lely‏ عَنٍ TT‏ :۹44 
وقوله سبحانه وتعالى: 00 be‏ الْجَاهِلُونَ قَالُوَا سَّلامًا]الفرقان:*7. وقوله 
سبحانه وتعالى: إلا Cod‏ الله الْجَهْرَ sped‏ م من القَْلٍ إلا من ظَلِم)النساء A:‏ 

هذا وقد Lege cpa 5,2 ge ‘Sue‏ عامة By‏ حي لا مك 
أن تحتاج إلى تعديل أو تبديل» وتظل واحبا وفريضة محكمة في أصل التشريع. وهذا 
يتفق مع الأساس الذي قامت عليه الشريعة وهو عدم قابليتها للتعديل أو التبديل؛ ولا 
شك أن النصوص من العموم والمرنة بحيث لا يمكن أن تضيق بأي حال مهما تغيرت 
الظروف والأمكنة وطال “yop‏ 


١-"الخضر":‏ الإمام محمد الخضر حسين (المتوق: ۷۷١٠ه)»‏ موسوعة الأعمال الكاملة للإمام 
محمد الخضر حسين» جمع: علي الرضا الحسيني, دار النوادر» سورياء الطبعة: الأولى» 
١ه‏ = ۲۰۱۰م» Vite‏ صه وما بعدها. 


4۷ 
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الفصل الثاني 
الإنسان بين الجبر وحرية الاختيار 

ذهب أهل الأديان قديما مذاهب كثيرة في مسألة ترتيب الثواب والعقاب على حال 
fal‏ الدين قي امتثالحم لأوامر الله تعالى واجتنابهم لنواهيه» وحرى مثل هذا عند 
المسلمين من بعدء وقد أخطأ بعضهم في هذه المسألة» لاختلاط الأمر عليهم في 
شبهتين: إحداهما عقلية» وهي محاولة SA‏ العقل في تعلق إرادة الله بإيجاد الأشياء 
وأحوال الأشياء. والشبهة الثانية نقلية تتمثل في حسن الإدراك والتلقّي للنصوص الواردة 
ني القرآن الكريم والدالة على عموم قدرة الله وإرادته وعلمه» والنظر فيها نظرة غير 
دقيقة. وترتب على هذا أن اختلفوا في قضية أعمال العباد والجزاء عليهارع. وور 
الخلاف عندهم يتمحور قي ثلاثة مبادئ» هي: الأول: الجبر على الأفعال بحيث لا 
يكون للإنسان احتيار حقيقي قي أفعاله واتحاهاته» والثاني: الاختيار المطلق للإنسان 
وقد رمعل ol]‏ ال ا Coded cell Ut‏ ارف SEY coldly‏ 
والإرادة للإنسان وإسناد خلق الأفعال لله تعالى. ومن ثم نتناول كل منها بإيجاز غير 
مخل» وذلك في مبحثين؛ الأول في GAN‏ والثاني في الاختيار ا محض والتوسط. وذلك 
على النحو التالي: 


كال هذا Gad‏ مو اج اعمال اد كلها خلرقة للد ويقضاتة Og2‏ حل د 
الإنسان» أو احتيار» وأن الإنسان محبور عليها. فأبطلوا أدلة الثواب والعقاب» وجعلوا 
الثواب فضلاً من الله. واتبع هذا المذهب حهم بن صفوان» ومن قبله من الفلاسفة 
bin‏ وهو القائل بالقضاء والقدر. وقالوا إن العبد لا تصرف cal‏ ولا يستطيع أن 
يعمل Stee‏ بل الأعمال كلها لله والأفعال كلها لله فإذا أضيف إلى العبد شيء من 
الأعمال فهو على سبيل الحاز. وذلك مثل قولك: أمطرت السماء هبت الريح طلعت 
الشمس مات فلان» وما أشبه ذلك» فهل فلان يموت باختياره؟ وهل الشمس هي التي 


-١‏ "ابن عاشور": محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوق: 
(aay‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ا محقق: محمد الحبيب ابن الخوحة» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية قطر» wa S—-a\SYo‏ 1“ جا ص1۹۸ . 


۸ 
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تطلع باختيارهاء أو LAT‏ مدبرة مسوقة؟ كذلك يقال في نزول المطرء وهبوب الرياح» 
وتحرك الأشجار ests‏ 
وبحذا فإن مذهب الحبر يحمل عن الإنسان تبعاته» وتضع عنه في وهمه أوزار ما 

اقترف من AY‏ وتلقي التبعة على القوة التي حركت الإنسان» ودفعت رغبته وقادته في 
تصرفاته» فكاد السواد الأعظم من الناس يدين بالحبر» فمن كان وثنياً اعتقد بأن أمره 
بيد الآلة التي يعبدهاء يلقي التبعة على الدهرء ويعتقد أن المرء طوع تقلب الحدثان. 
ومن يقول أنه مؤمن بالله يعتقد أن الأقدار تسيره كيف تشاءء وأنه مسلوب الإرادة 
عديم الاحتيار» حتى اتخذ هذا البحث مظهراً جديداً في العصور الحديثة» حيث قال 
ابحبرة منهم: إن إرادة الإنسان مقيدة بالغرائز والوراثة والبيئة» وليس للإنسان يد في 
إحداث هذه الأمور» وإذن فليس له اختيار فيما يقترف من ذنب cathy‏ لأن الإرادة لا 
أثر ها في البواعث النفسية» بل هي ثمرة هذه البواعث» وهي خاضعة لمؤثرات نفسية أو 
خارحية خضوعاً لا حيص عنه. وقد لوحظ بعض انتشر لفكرة الحبر بين المسلمين في 
العصور المتأحرة» حتى قال أحدهم: 

جرى قلم القضاء بما يكون ... فسيان التحرك والسكون 

جنون منك أن تسعى لرزق ... ويرزق في غيابته الجنين 


ورأى بعض هؤلاء أن معصية أمره سبحانه» هي طاعة لإرادته» ومطيع الإرادة غير 
ملوم» وهو في الحقيقة غير مذموم» بل قرر محققوهم من المتكلمين في هذا المذهب بأن 
الإرادة والمشيئة والحبة في حق الرب سبحانه هى واحدة» فمحبته هى نفس مشيئته» 
JSS‏ ما في الكون فقد أراده وشاءه» وكل ما شاءه فقد أحبهرم. 

ومفاد مذهبم أتمم التبس عليهم الأمر في شبهات لم يقفوا فيها على وحه الحق» 
ومن أهم الشبهات وأشهرها عندهم سبع» هي: 

- أولا: إطلاق اسم الحبر على ما يؤديه الإنسان من أفعالرم. 


-١‏ "ابن عاشور": مقاصد الشريعة الإسلامية» جا ص1۹۹:1۹۸. 

-١‏ "الأشقر العتيبي": عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» القضاء والقدرء دار النفائس 
للنشر والتوزيع» الأردن» الطبعة: الثالثة عشر» ETO‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م»‏ ص۷۷:۷۲. 

۳- "ابن Gf‏ شيبة": أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن حواستي 
العبسي (المتوى: (ATO‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (المصنف)» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه‏ كتاب cole)‏ ما = 


ey 


-١ 


= 
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- ثانيا: إنكار الاختيار في أفعال العباد ر, 
WE -‏ كل شيء قدره الله وحلقه فقد رضيه وأحبهرم. 
- رابعا: الإيمان بالقدر يقضي ترك الأعمال وإهمال الأسباب رم 


-جاء عن علي رضي الله عنه ما دعا ما بقي من calles‏ ح۲۹۲۰ › ج ص55:55. 
- "ابن منده": أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحى بن مَنْدَهِ العبدي (المتوق: 
٠‏ هم» التوحيد ومعرفة clef‏ الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده» تحقيق: 
الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» دار العلوم 
والحكم» سورياء الطبعة: الأولى» 57 ee TH‏ ج۲ ص۷۳:٤۷.‏ - "النمري 
القرطبي": أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
(المتوق: 77 ae‏ الاستذكار» dle‏ محمد عطاء محمد علي معوض» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: ا ۱ه-۲۰۰۰م» OLS‏ الجنائز» باب جامع الجنائز» ج٠‏ 
ص4 ٠٠٠١:٠١‏ . -"الأشقر العتيبي": القضاء والقدر» ص۷۸. 

"ابن حزم 0 بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوف: 
(ator‏ الفصل ف الملل والأهواء والنحلء مكتبة الخانجي - القاهرة» ج٤‏ ص45 .١‏ - 
لد العتيي": القضاء والقدر» 2 AY‏ 

"ابن حزم": الفصل ف الملل والأهواء والنحل» ج٤‏ ص55١.‏ - "الحاكمي": حافظ بن 
أحمد بن علي الحكمي (المتوف : 1717١ه)»‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول» تحقيق : عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم - الدمام؛ الطبعة : الأولى » 


۰ ه-.99١م AE Ge Te‏ - "آل عقدة": gf‏ عاصم هشام بن عبد القادر بن 
محمد آل عقدة » مختصر معارج oe‏ مكتبة الكوثر - الرياضء الطبعة: الخامسة» 
۸ ١هء‏ ص۸٤:۲٥»‏ ص۲۸۸. - "الأشقر العتيي": القضاء والقدر» ص۸۲. 


"ابن تيمية": تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوق: ۷۲۸ه)» 
مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» eV 39 5/ه١ 5١5‏ مع إضافة: ١‏ - 
العناوين التي وضعها محققا طبعة دار الوفاء (أنور الباز وعامر الجزار) Tb‏ 
اهمه كم ۲ - في pL‏ أضيف كتاب صيانة مجموع الفتاوى من السقط 
والتصحيف» للشيخ ناصر بن حمد الفهد/ نشر: دار أضواء السلف» الطبعة الأولى: 
47 ھ/۲۰۰۳م» ج۸ ص85 188:1. - "أبو العز": صدر الدين محمد بن علاء الدين 
علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوق: ۷۹۲ه)» شرح 
العقيدة الطحاوية» أحمد SLE‏ وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد, = 


ات 
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ب تحامسا: احتجاحهم بالقدررى. 
- سادسا: تكليف العباد بغير ما فعلوا هو من باب التكليف مما لا يطاقرم. 
- سابعا: ما يلزم من قولحم التسوية بين AEM‏ 


-الطبعة: الأولى - EVA‏ ١ه»‏ ص158. - "الكرمي": مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن 
أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوق: *١٠١ه)»‏ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل 
المعاصي بالقدر» تحقيق: أسعد محمد المغربي» دار حراء - مكة المكرمة - السعودية» الطبعة: 
الأولى» 54٠١‏ ١ه»‏ ص۲۷:٠٠.‏ - "الدوسري": التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» 
ص١٠١٠١.‏ - "الأشقر العتيبي": القضاء والقدر» 2 AY‏ 

-١‏ "البيهقي": أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (١٤۳۸ه:۸٥٤ه)»‏ كتاب 
القضاء والقدر» تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر» مكتبة العبيكان» الرياض» 47١‏ ١ه‏ 
ص۷۸. - "السغناقي": الحسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين BUREN‏ 
(المتوى: 7١١‏ ه)» الكافي شرح البزودي» تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت» مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» eT VBL 57١‏ ج۲ ص۷۳۲. - "الطوفي": سليمان 
بن عبد القوي بن الكريم الطوئي الصرصريء أبو الربيع» نحم الدين (المتوق:7 ١لاه).‏ درء 
القول القبيح بالتحسين والتقبيح» تحقيق: أيمن محمود شحادة» الدار العربية للموسوعات 
بيروت» الطبعة: الأولى» 477 ١هء Hye‏ 2.5 - "الأشقر العتيبي": القضاء والقدرء 
AV Oe‏ 

؟- "الإسنوي": عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» أبو محمد جمال الدين 

(المتوى: ۷۷۲ه)» تماية السول شرح منهاج الوصولء دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان» 
الطبعة: الأولى ٤۲۰‏ ١ه-993١م»‏ ص53:١2.17‏ - "التفتازاني": سعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني (المتوف :۹۳ ۷ه)» شرح التلويح على التوضيح» مكتبة صبيح بمصرء دون ذكر 
تاريخ النشر» ج١‏ ص۳۷۸:۳۷۷. - "الماتريدي": محمد بن محمد بن حمود» أبو منصور 
الماتريدي ATTY Bohl)‏ التوحيد» تحقيق: د. فتح الله حليف» دار الجامعات المصرية - 
الإسكندرية» ص75:75 ص759. - "ابن حزم": الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
te‏ ص5؟١.‏ - "الأشقر العتيبي": القضاء والقدر» ص57. 

۳- "ابن تيمية": مجموع الفتاوی» ج۸ ص٠۱۸۳:۱۸.‏ - "حاد الله": سامي بن محمد بن 
جاد الله الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه» دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ٠٤٠١١‏ هه ج١‏ 
ص"#: ه. - "ابن القيم": أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم 
الموزية (المتوق: ۷١١‏ ه)» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تخريج: أبو عبيدة مشهور بن = 


ey) 
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هذاء ومع LT‏ ظاهرة GIAY‏ عن dole‏ الحق في معتقد المسلمين» فإننا نتناول 
هذه الأوحه تأصيلا وتحليلاء من أجل التوصل إلى وحه الحق فيها والرد على ما قد 
يظهر من ضلال هذا المذهب» وذلك من وجوه» على النحو الآ : 


- أولا: خطؤهم في إطلاق اسم الجبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال: 

أحطأ هؤلاء في إطلاق اسم الحبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال» إذ استعملوا 
لفظاً لم يرد به الكتاب والسنة» والواجب على العباد أن يستخدموا الألفاظ التي حاءت 
بحا النصوصء وقد روى اللالكائي بإسناده إلى بقية» قال: سألت الأوزاعي والزبيدي 
عن الحبر؟ فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر ويقهر» ولكن يقضي 
ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلاً من 
القرآن والسنة فأهاب أن أقول td‏ ولكن القضاء Hale‏ والخلق والجبل» فهذا يعرف 
في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"ر). وورد مثل هذه الأقوال 
عن عامة علماء السلف. 

وكان تج علماء السف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الل أنهم 
أنكروا إطلاق القول Ob‏ الإنسان pt‏ على فعله؛ OY‏ لفظ coy bot Ctl)‏ فقد يراد 


-حسن آل سلمان - أبو عمر أحمد عبد الله tal‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة 
العربية السعودية الطبعة: ١57 cdg!‏ ه» ج۲ ص.75. - "الأشقر العتيبي": القضاء 
والقدر» ص٥ .٩‏ 

-١‏ "الخلال": أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد SIU‏ البغدادي الحنبلي (المتوق: 
(OTN‏ السنة» المحقق: د. عطية الزهراني» دار الراية - الرياض» الطبعة: الأولى» 
۰ ه/۱۹۸۹م اليد عَلَى الْقَدَرِيَةه casas‏ إِنَّ اللّهَ جَبَرَ fe stag‏ الْمَعَاصِي» ج٠‏ 
صهدهده. ح ۹۳۲. - "اللالكائي": أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الرازي اللالكائي (المتوق: ٤٠۸‏ ه)» شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة» تحقيق: أحمد 
بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة - السعودية» الطبعة: الثامنة» 478 ١ه/‏ ٣٠١۲م‏ 
باب جماع توحيد الله عز Jory‏ وصفاته وأسمائه وأنه حي قادر عالم سميع بصير متكلم مريد 
باق» ج٤‏ ص٥۷۷‏ - فقرة: NY‏ 

؟- اللفظ المجمل فى اللغة: أصله (جمل)» وله معان كثيرة» من أهمها: اللمّ والضمٌ والجمع» 
والمبهم» وهو مأحوذ من أجمل الأمر gas‏ أبجمه» ويقال أجمل الشيء يعنى جمعه. = 


cry 
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= - واللفظ المجمل عند الأصوليين: 

ف الاصطلاح: "هو ما لم تتضح دلالته أى ما له دلالة غير واضحة ". وقالوا: "ما يتوقف فهم 
ol‏ منه على غيره". وقالوا: "ما يتوقف فهم المراد aie‏ على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته 
أو مقداره"» مثال ما يحتاج إلى غيره في تعبينه قوله سبحانه وتعالى: [ِوَالْمُطَلَقَاتُ (als‏ 
BE Senet‏ قُرُوِ]البقرة: ۲۲۸» فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في 
تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله سبحانه وتعالى: 
[وَأَقِيمُوا ce Ts AILSA‏ فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج 
إلى غيره في بيان مقداره: قوله تعالى: IST}‏ الزگاةً) فإن مقدار LGN‏ الواحبة بجهول يحتاج 
إلى بيان. وعرف احمل آحرون» فقالوا: "وأما ا حمل فهو ما لا ينبئ عن المراد بنفسه» 
ويحتاج إلى قرينة تفسره حمل في جنس ال حق By‏ قدره» ويحتاج إلى دليل يفسره ويبين معناه'» 
Ub‏ قوله سبحانه وتعالى تعالى: SST‏ الْصَّلاَةَ وَآتُوا الزكاةً فإن ذلك محمل؛ OF‏ 
الصلاة في اللغة: دعاء» فكان gab‏ كما قال الله سبحانه وتعالى: وما hice OS‏ عِنْدَ 
oS‏ إل مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةً]سورة cro: SLAY‏ وأما في الاصطلاح فهي: أقوال وأعمال 
مخصوصة في أوقات مخصوصة على هيئة مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم» أي LET‏ 
تحوي التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام؛ ولا يقع على شيء من 
ذلك اسم الصلاة. فإن كان اللفظ لا يدل على المراد به ولا ينبئ عنه وحب أن يكون مجملا. 
وكذلك الركاة في اللغة: clo)‏ والزيادة» من قولم: ركا الزرع إذا زاد Ley‏ والمراد في الشريعة 
بالركاة غير ذلك» واللفظ لا يدل عليه ولا ينبئ عنه. وقال المرداوي في "التحبير" إن الجمل: 
"ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء". ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: gif‏ يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح]البقرة 251 والإجمال في هذه الآية في التركيب؛ لتردد الذي فيم 
هو الي بيده عقدة النكاح بين الزوج والولي. 

فاللفظ fot‏ إما ان يكون Met‏ بالنسبة الى خصائصه إن كان ذا حقائق: من ذلك المشترك كقوله 
تعالى ثلاثة قروء فإنه ot‏ بالنسبة الى حقيقته اعني الطهر والحيض عند من يقول ان القرء 
موضوع مما وضعا أوليا وهو الصحيح. وقد يكون بالنسبة الى أفراد حقيقة واحدة مثل قوله 
تعالى: Oy}‏ الله يَأمركُمْ OF‏ تَذْبَحُوا بَقَرَةً)البقرة۷٠»‏ فإن لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة 
معلومة وما افراد والمراد واحد منها معين على كلام فيه سيأت ان شاء الله في الفصل الثاني 
هذا. 

وكذلك قد يكون الإجمال في الخارج عما وضع له اللفظ Lily‏ يكون ذلك بأن تنتفي الحقيقة أي 
يظهر إرادة عدمها وتتكافأ مجازاتما أي تتساوى وأما إذا ترحح أحد الحازاة فيتعين العمل به 
ولا يكون اللفظ et‏ 
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= -والمجمل غير المشترك: الفرق بين المجمل والمشترك: 

فقد نقل الزركشي أن الإجمال بالنسبة إلى الفهم» والاشتراك بالنسبة إلى وضع اللفظ واستعماله. 
بحيث يكون الدليل OLE‏ أمر نسبي يختلف من عالم لآخرء فقد يكون الدليل بحملا عند 
dle‏ ومبينا عند غيره» وذلك بحسب ما يصل إليه اجتهاد كل منهما. وأما الاشتراك فهو من 
حيث الوضع في اللغة» فاللفظ قد يكون مشتركا ولكنه يستعمل في أحد معانيه فلا يكون 
مجملاء وقد يغمض المراد منه فيكون محملا. وكذلك فإن الإجمال في الأدلة الشرعية قد بين» 
dy‏ يبق لفظ جحمل لا بيان له على الراحح من قولي العلماء. أما الاشتراك فلا أحد يدعي 
انتهاءه من اللغة العربية» iby‏ فإن الكلام في الاشتراك بحث لغوي صرف لا ينبغي أن يحشر 
في أصول الفقه» UA,‏ الكلام في الإجمال فهو fol‏ يجب أن لا يخلو منه كتاب في أصول 
الفقه. 

- والمجمل غير المبهم: الفرق بين المجمل والمبهم: 

ذكر العلامة الشنقيطي: "المبهم أعم من احمل عموما مطلقاء فكل fot‏ مبهم» وليس كل مبهم 
بحملاء فمثل قولك لعبدك: تصدق بهذا الدرهم على رحلء فيه cle‏ وليس OV Gat‏ معناه 
لا إشكال cad‏ لأن كل رجحل تصدق عليه به حصل به المقصود". 

- حكم العمل بالمجمل: 

حقق علماء الأصول هذه المسألة وخلاصة قوطهم: إن المجمل يتوقف فى تعين المراد منه ge‏ يأتى 
البيان من الشارع. ومن هنا إن chy‏ الشارحٌ الحكيم المحمل» فقد يكون البيان Gly‏ وافيا قطعياء 
وقد يكون بيانا وافيا ظنياء وقد يكون بيانا غير واف. 

ob‏ جاء البيان Lily‏ بدليل قطعى التحق احمل بالمفسر» وصار حكمه كحكمه وذلك مثل كلمة 
(هلوع) ف قول الله سبحانه وتعالى: 4 الإنْسانَ خُلِقَ كلوعاً المعارج؟ ا شقا بينهنا الله 
تعالى بقوله سبخانه بعدها: [إذا FAS des‏ جزوعا" وَإِذا مَس Soot‏ مَنُوعاً]المعارج 
۰ وكذلك منه بیان cera‏ للصلاة والصيام والركاة والحج» فإن 
بيانه صلى الله عليه وسلم لحذه الأركان كان Lily‏ قطعيًا. 

أما إن كان البيان بدليل ظط سواء أكان ab‏ الثبوت وحسبء أم ظنى الدلالة وحسب» أم ظنى 
الثبوت والدلالة معاء فيلتحق Lath‏ بالمؤول؛ OY‏ البيان بالدليل الظنى لا يكفى وحده لإزالة 
الإجمال» بل يبقى اللفظ محتملا للتأويل. ويكون الشارع بهذا البيان قد فتح الطريق أمام 
ا محتهدين للتأويل بالبيان والنظر» ومن ذلك أن مسح الرأس فى الوضوء جاء بحملا فى مقدار 
ما يمسحء وقد بينه ما حاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فيم رواه مسلم بسنده أنه: " 
توضأ فمسح بناصيته» وعلى العمامة وعلى الخفين"» -"مسلم": صحيح مسلم» كتاب = 
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-الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» ح۸۳-(۷٤۲)»‏ ج١‏ ص٠۲۳-. ON‏ 
يلاحظ أن هذا الحديث المبين لمقدار ما بمسح حديث ظنى لا قطعى. 

وأما إن لم يكن البيان Lily‏ التحق ا حمل بالمشكل» وانفتح باب الاحتهاد لبيانه؛ لأنه حيث لم يبين 
الشارع المعنى فمقتضاه أن يترك أمر بيانه للمجتهد فيصير حكمه حكم المشكل وهو الطلب» 
والبحث عن القرائن للوقوف على المعنى المراد. ومن مثل ذلك: قول الله سبحانه وتعالى: 
وَأَحَلَ الله aid‏ وَحَرّمَ الرّبا) البقرة ٠۷٠‏ وقوله سبحانه وتعالى: إيا Gud GET‏ آمَنُوا لا 
19156 الربوا أضْعافاً مُصْاعَفَةَ1آل عمران ٠‏ ١٠ء‏ فنجد أن لفظ الربا cle‏ فى القرآن Let‏ 
وقد جاء فى السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فى بيان الرباء ما رواه مسلم بسندع 
عن عبادة بن الصامت: "الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواء» يدا بيد» فإذا احتلفت هذه الأصناف» 
فبیعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيد" - "مسلم": صحيح مسلم» OLS‏ المساقاة» باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء ح۸۱-(۸۷١۱)» Te‏ ص١١15.-,‏ نلاحظ أن هذا 
الحديث dy gh‏ يقطع أن لربا قد انحصر فى هذه الأنواع الستة حتى يقتصر الربا عليهاء dy‏ 
يبين بيانا وافيا أنه يشمل غيرها أيضاء فكان اللفظ مع هذا البيان محتملا للتأويل والنظر وبقى 
مشكلا لا مفسراء وهذا يكون على المحتهدين البيان لمعرفة ما يكون فيه الربا قياسا أو ما في 
معناه من حرمة أو أكل لأموال الناس بالباطل أو غير ذلك على وفق ما ورد فى الحديث. 

- "ابن منظور": لسان العرب» حرف اللام» فصل الجيم» ج١١‏ ص8١١.‏ - "الزبيدي": تاج 
العروس من جواهر القاموس» فصل اليم Ba‏ اللام» Bale‏ (ج م ل)» ج۲۸ VERT Ge‏ 
- "الرازي": مختار الصحاح» OG‏ الجيم» مادة (ج م ل)» ص١٦‏ . 

- "الباحي": أبو الوليد سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباحي 
الأندلسي (المتوف: cm EVE‏ الحدود في الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)» 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» 5475 ete Pear‏ ص07١١.‏ - "السمرقندي": علاء الدين همس النظر أبو بكر 
محمد بن أحمد السمرقندي (المتوف: ٥۳۹‏ ه)» ميزان الأصول في نتائج العقول» تحقيق: د. 
محمد ركي عبد البر» مطابع الدوحة الحديثة» قطرء الطبعة: الأول ٤۰ ٤‏ ۱ه-٤۱۹۸١»‏ 
ص .ه#:وهم. - "الأبياري": علي بن إسماعيل الأبياري Gehl)‏ 51 ه)» التحقيق 
والبيان ف شرح البرهان في أصول الفقه» تحقيق: د. علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري» دار 
الضياء - الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر)» الطبعة: 
الأول» eT VT er’‏ ج۲ ص85:1075١1.‏ - "القرافي": شهاب الدين أحمد بن 
إدريس GLA‏ (ت (OE‏ نفائس الأصول في شرح المحصولء تحقيق: عادل أحمد- 
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من لفظ Ot!)‏ معنى الإكراه كقولك: أجبر الأب ابنته على النكاح» وحبر الحاكم على 

نيع ماله لوفاء دينه» ومعنى الإجبار هنا الإكراه» فيكون معنى قولمم: أجبر الله العبادء 
أي : | (meas‏ لا أنه جعلهم مريدين لأفعاهم مختارين لها عن رغبة وحبٌ ورضاء إقبال. 
وإطلاق هذا على الله - تبارك وتعالى - حطأ cc‏ فإن الله أعلى» وأحل من أن بر 
أحداً وإنما يستعمل الحبر بهذا المعنى الذي أرادوه غير الله تعالى» أي ذلك العاحز عن 
أن يجعل من غيره مريداً للفعل مختاراً له محباً له راضياً به عن إرادة حقيقية ذات قدرة 
على الاختيار. والله سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك» فهو الذي جعل المريد للفعل 


= عبد الموحود» علي محمد معوض» مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة: الأولى» 515 ١ه-‏ 
6م ج۲ ص۲۳٩‏ » جه ص۲۱۸۲:۲۱۸۰. - "السبكي": تقي الدين أبو الحسن 
علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحبي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر 
عبد الوهاب» cle yl‏ في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي 
Gy‏ سنه (VAS‏ دار الكتب العلمية -بيروت» 5١51١ه‏ - 995١م Ve‏ 
Yeh A ge‏ "الزركشى": أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي (المتوقى: (AVAL‏ امد المحيط في أصول الفقه» دار الكتبيء الطبعة: الأولى» 
6ه - 1544م ج؟ AAD Ge‏ - "الزركشي": أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بمادر الزركشي الشافعي (المتوق: ٤‏ 9/اه)» تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتا 

الدين السبكي» تحقيق: د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع» مكتبة قرطبة للبحث العلمي 
وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية» الطبعة: الأولى» ٤۱۸‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸م» ج” 
AL OAT se‏ - "الشوشاوي": gf‏ عبد الله ا على يوطت ی 
الشوشاوي DELS‏ (المتوق: fo (PAYA‏ م OFS LEN‏ تنقيح الشهاب» تحقيق: د. si‏ 
بن محمّد السراح» د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض 
- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» EVO‏ ١ه-ع‏ .56م ج٤‏ ص۲۹۱:٠٤۳.‏ - 
"آل det: "ge‏ صدقي ب بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي» موْسُوعة sail‏ 
A Sg all‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - OLS‏ الطبعة: الأول» 4754 ١ه-۰۳٠۲۰م»‏ ج۸ 


ص٦ ۲٣۸:۲۰٣‏ . = "المنياوي" : أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف 
المنياوي» الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصولء المكتبة الشاملة» مصرء الطبعة: 
الأول» PV OTN Ye »م۲١٠١ - ه١ ٤۳۲‏ - "الحفناوي": محمد إبراهيم الحفناوي» 


دراسات أصولية في القرآن الكريم» مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية - القاهرة» ٤۲١‏ ١ه‏ - 
۲م ص1 ۲۸۱:۲۷ . 
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ا محب له الراضي به مريداً مختارا له Le‏ له Lol,‏ به» فكيف يقال أجبره وأكرهء كما 
يحبر المخلوق المحلوق. وأما الإطلاق المشروع لمعنى الحبر إنما يراد به أن abl‏ جعل العباد 
مريدين لما يشاء منهم مختارين له من غيره إكراه لمهم فيما يختارونه من الحق أو CME‏ 
ومن الإبمان أو الكفر» فهذا يصح» أي أن الله حبر العباد على أن يكونوا مختارين 
مريدين لما يختارونه» ولذلك قال بعض السلف في معن الحبار: "هو الذي جبر العباد 
على ما أراد"» أي أراد 8 أن يكونوا قادرين على الاحتيار ومريدين له وخلقهم de‏ 
ذلكر» ولعل هذا ما يتسق ودلالة القرآن الكريم في سياق LT‏ إذ ذم الله dls‏ معنى 
الجبر الذي يعدم heed‏ ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إوَتِلْكَ SE‏ جَحَدُوا 
ogy SUL‏ وَعَصَوا AL)‏ وَاتبَعُوا gle US jal‏ عَنِيدِ]هود(9ه)» وقوله سبحانه 
وتعالى: [وَاسْتَفْتَحُوا حاب »)١ © wath yf sb we Ne‏ ولا يعقل أن يذم الله تعالى 
شين cakes:‏ رفيا شال عدا تسا ندر Many‏ عم ولاك Wyle‏ يراه ثم إن الله تعالى 
ينهي نبيه صلی الله عليه وسلم أن یکره ال ل 


-١‏ "ابن غيهب": بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن GF‏ بن 
غيهب بن محمد (المتوى: 479 ١ه)»‏ معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ» دار العاصمة 
للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة: الثالثة» ٤۱۷‏ ١ه‏ -995١م,‏ ص٣٠ه.‏ - "المغراوي": 
أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي» موسوعة مواقف السلف في العقيدة وا منهج والتربية 
(أكثر من 45٠٠١‏ موقف لأكثر من ٠٠٠١‏ عالم على مدى (US ٠١‏ المكتبة الإسلامية 
للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء النبلاء للكتاب» مراكش - المغرب» الطبعة: الأولى» دون 
ذكر تاريخ Ctl‏ ج٤‏ ص8١١.‏ - 'الخلوق": إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي 
الحنفي الخلوت » المولى gf‏ الفداء (المتوق: CAV YY‏ روح البيان» دار الفكر ¬ بيروت» 
دون ذكر تاريخ النشر» ج٩‏ ص٤٤ .١‏ - "الأرمي": الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد 
لله الأرمي العلوي الحرري الشافعي » تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» دار 
طوق النجاة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 47١‏ ١1ه-١.٠5م,‏ ج۲۷ ص٤4۹٤.‏ - 
"الدوسري": فاح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهديء الدوسري (المتوق: AVY AY‏ 
التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: الثالثة» 


۳ ه» PAA] Why Yo‏ العتيبي": القضاء والقدرء ص۷۸. - oe‏ 
«(ATTY‏ توضيح ist‏ وتصحيح الا 3 شرح قصيدة الإمام اہن التي تحقيق: زهير 


الشاويش» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: ٤۰٩ Gd)‏ ١ه»‏ ج۲ ص۸١٠.‏ 
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إرادة منهم ورغبة وإقبال» وإِنما يقتصر دور النبي على التذكرة والإرشاد والمداية من غير 
إكراه أو أجبار أو سيطرة» أما الاتباع واختيار Oley)‏ أو الإعراض cae‏ إِنما يكون 
بمحض dat,‏ الك اها تقول ال CAS) Maly lowe‏ به قَوْمُكَ وَهُوَ 
الحو ل لت | CCUG SSH eae‏ ويقول سبحانه وتعالى: تحن ل 
يَفُولُونَ وَمَا jhe wee Cif‏ فَذَكرْ بالْقُرْآنِ مَنْ BUY‏ وَعيد)ق(٥٤)»‏ ويقول 
ا aus e‏ إِنّمَا pa 0 on ae ae Ci‏ )لاد 
5 ا 4 ae) 3G. aig‏ عَنْ WG ue‏ گان or ab‏ "الى يا ڌاجي 
Gs Re Eanes‏ باي sbi ee old je Gs er toe on Gs Renee‏ 
شَقِيّهَا وَسَعِيدِهَاء وَيَا cA) Lot‏ لِلْمُتَقِنَه ....". وقد قيل للإمام أحمد: "يا أبا عبد 
call‏ رحل يقول إن الله أحبر العباد» فقال: هكذا لا نقول» وأنكر ذلك وقال: Had‏ 
الله من يشاء ويهدي من يشاء. وذكر عن المروذي أن رجلا قال: إن الله لم يحبر العباد 
على المعاصى» فرد عليه آخرء فقال: إن الله حبر العباد» أراد بذلك إثبات القدرء 
فسألوا عن ذلك sal‏ بن حنبل» فأنكر عليهما lee‏ على الذي قال حش وعلى 
الذي قال لم nt‏ حتى تاب» وأمره أن يقول: يضل من يشاء ويهدي من يشاء". ولا 
كان لفظ الحبر لفظ bat‏ يطلق على هذا المعنى وذلك منع الأئمة الأثبات من علماء 
السلف من إطلاقه نفياً أو GL)‏ كما صرح بذلك الأوزاعي والثوري وأحمد وغيرهمرم. 


-١‏ "ابن Gf‏ شيبة": المصنف» كتاب الدعاء» ما حاء عن على رضى الله عنه نما دعا نما بقى من 


دعائه» Ig AON ee‏ ص55. - "ابن منده": التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وحل 
وصفاته على الاتفاق والتفرد» 1 ص — "النمري القرطبي": الاستذكار» كتاب 
الجنائز» باب جامع الجنائز» LY ogee‏ "النمري القرطبي": أبو عمر يوسف بن عبد 


الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوى: ٤٦۳‏ ه)» التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري» وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» AV TAY‏ باب العين» تابع لحرف العين» أبو 
الزناد عبد الله بن ذكوان» الحديث العاشر» ج۸٠‏ ص۷۹. - "ابن إبراهيم العراقي": أبو 

الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم رقي 
(المتوى: “١٠8ه)»‏ أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري» 
أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي (المتوق: ١۸۲ه)»‏ طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود 
بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)» الطبعة المصرية القديمة - وصورقا دور عدة- 
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- ثانيا: إنكار الاختيار فى أفعال العباد: 

ly. ce ee Hal O a e ce)‏ :ريون 
على فعل من غير اختيار. فقالت طائفة Yale‏ فاعلوها دون الله تعالى» وقالت طائفة 
هي أفعال موحودة لا حالق لها أصلاء وقالت طائفة هي أفعال الطبيعةرى. 

ولعلهم بذلك قد ألغوا عقولهم» فضلوا وأضلواء حيث إنه لا يلزم نفي الاختيار في 
أفعال العباد عند أهل السنة» كما لا يلزم نفي اختيار الله سبحانه وتعالى مع تعلق 
العلم والإرادة والقدر بأفعال الله تعالى إجماعاًء والاختيار وسبق القدرء فلا بد من 
إثباتهما معأ فإن فكر العبد» وتذكر» واستعان بربه سبحانه» واحتار طاعته» اهتدى 
وزاده هدی» كما قال الله سبحانه وتعالى: إوالذين اهنَدَوًا رَادَهُم walls Codd‏ 
تَقْوَاهُم] محمد(10)» وقال سبحانه وتعالى: إوالذين جاهَدُوا فينا لَنَهِدِينَهمْ 
سبلا العنكبوت(۹ )» وهذه AGS OLY‏ تفرق بين الحدى الاختياري وهو الأول» 
وبين الهدى التوفيقي وهو الثاني الذي وقع جزاءً على الأول فضلا من الله تعالى. 

أما إن ترك العبد الفكر والنظر في ترحيح دواعي الطاعة واستحضارهاء وتمادى في 
عصيانه dy‏ يشكر نعمة ربه» فيعامله الله بعدله سبحانه» ويعاقب هذا العبد العاصي 
على سوء اختياره» وحال الإنسان في ذلك راجعا إلى اختيار أفعاله Bally‏ وإلا فإننا 
نعلم من أنفسنا أن حركتنا ليست كحركة الجمادء الذي لا يملك شيئاً لذاته في تحركه 
وسكونه والقول بغير ذلك نقص في العقل. بل إننا نفرق بين الحركات غير الإرادية التي 
تحرى في أجسادنا وبين الحركات الإرادية» فحركة القلب» وحركة الرئتين» وجريان الدم 
في دورته في Gye‏ الإنسان» وآلاف العمليات المعقدة التي تحري في أحسادنا - من 
غير أن نعرفها ونعلم بما - ليس لنا فيها ole‏ بل هي حركات اضطرارية ليس 


= منها (دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر SUS (gpl‏ 
الصَّلّاق» ج۲ ص۷۲. 

- "الدوسري": التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» الموضع السابق. - "الأشقر العتيبي": 
القضاء والقدر» الموضع السابق. - "ابن عيسى": توضيح المقاصد, الموضع السابق. 

-١‏ "ابن حزم": الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج٤‏ ص45 .١‏ - "الأسفراييني": طاهر بن 
محمد الأسفراييني» أبو المظفر (المتوق: (SEV)‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن 
الفرق المالكين» تحقيق: كمال يوسف الجوت» عالم الكتب - لبنان» الطبعة: الأولى» 
۳ ه-۱۹۸۳م» ص5ه » ص٤ .٦‏ - "الأشقر العتيي": القضاء والقدر» Meh‏ 
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للإنسان إرادة في إيجادها وتحقيقهاء ومثل ذلك ححركة المرعوش الذي لا بملك إيقاف 
اهتزاز يده. 

JST UI‏ الإنسان وشربه وركوبه» وبيعه وشراؤه» وقعوده وقيامه» وزواحه وطلاقه» 
ونحو ذلك فهو يتم بإرادة وقدرة ومشيئة» والذين يسلبون الإنسان هذه القدرة ضلت 
عقولهم, واختلفت عندهم الموازين. وقد خلق الله تعالى الخلق سليما من الكفر والإيمان 
9 خاطبهم وامرهم وكاهم فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجححوده الحق بخذلان الله 
تعالى إياه وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له أخرج 
ذرية آدم من ale‏ فجعلهم عقلاء فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونماهم عن الكفر فأقروا 
له بالربوبية فكان ذلك منهم Ui]‏ فهم يولدون على تلك الفطرة ومن كفر بعد ذلك 
الكفر ولا على الإيمان ولا خلقه مؤمنا ولا كافرا ولكن خلقهم أشخاصا والإيمان 
والكفر فعل العباد ويعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا فإذا آمن بعد ذلك 
علمه مؤمنا في حال إعانه وأحبه من غير أن يتغير علمه وصفته وجميع أفعال العباد من 
الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة ably‏ تعالى حالقها وهي كلها بمشيئته وعلمه 
وقضائه وقدره» وقد روي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه fee‏ عن أعمال 
الخلق التي يستوحبون بها من الله السخط والرضا فقال: "هي من العباد فعلا ومن الله 
تعالى حلقا"» وهو دلالة قول الله سبحانه وتعالى: [ْوَاللَهُ ag XH‏ 
تَعْمَلُونَ ]الصافات"1. وهذه من المسائل التي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم 
الإجماع في شأنهاءرم. 


-١‏ "أبو حنيفة": أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (المتوف: ٠٠١‏ ١ه)ء‏ الفقه الأكبر 
(مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد 
بن عبد الرحمن الخميس)» مكتبة الفرقان - الإمارات العربية» الطبعة: الأولى» ٤١۱۹‏ ١ه-‏ 
8م صض۳۳:٤۳.‏ - "ابن حنبل": gf‏ عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بن أسد الشيباني (المتوف: 4١‏ ١ه).‏ العقيدة رواية أبي بكر الخلال» تحقيق: عبد العزيز عز 
الدين السيروان» دار قتيبة - دمشقء الطبعة: الأولى» 50/8 ١ه»‏ ص NV ESV VY‏ - 
"الأشعري": أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوق: ary’‏ رسالة إلى أهل الثغر بياب 
الأبواب» تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: Ne ٥۸ص »ه١ ٤١۳‏ سد 
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وذكر القرآن مواقف كثيرة فيها إسناد الأفعال إلى من قاموا بما كقول الله سبحانه 
وتعالى: [ْوَدَحَلَ المَدِيتَة على جين AGE‏ من أَهْلِهًا فَوَجَد فيهَا رَجُلَيْنِ تلان هَذا 


= "الجويني": عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» 
الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: EVA‏ لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» 
تحقيق: فوقية حسين محمود, dle‏ الكتب - لبنان» الطبعة: الثانية» ٤۰۷‏ ١اه-‏ ۱۹۸۷م» 
LYNN Ge‏ "إبراهيم الحلبي": إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الخلبي الحنفي (المتوق: 
(dO‏ نعمة الذريعة في نصرة الشريعة» تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار 
المسير - الرياض» الطبعة: الأولى» 51١5‏ ١ه-99/6١مء‏ ص55. - "الملا المروي": علي 
بن (سلطان) lat‏ أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري (المتوق: ٤‏ ١١٠ه)»‏ الرد على 
القائلين بوحدة الوحود» تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء الناشر: دار المأمون 
للتراث — دمشقء الطبعة: الأولى» 541١5‏ ١ه-ه99١م,‏ ص۷ه. - "الآمدي": أبو الحسن 
سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سال الثعلبي الآمدي (المتوق: ١517ه),‏ الإحكام 
في أصول الأحكام» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- لبنان» 
ج۲ ص٤‏ ۲. - "العز بن عبد السلام": أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن 
أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء (المتوق: ٠57ه)»‏ قواعد 
الأحكام في مصال الأنام» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة» (وصورتا دور عدة مثل: دار الكتب العلمية - بيروت» ودار af‏ القرى - القاهرة)» 
طبعة: جحديدة مضبوطة منقحة, ١54١14‏ ه-١99١م)‏ جا ص4١٠.‏ - "الطوقي": 
سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوثي الصرصري» أبو الربيع» بحم الدين (المتوق : 
١‏ ه)» شرح مختصر الروضة» تحقيق : عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة : الأولى » ۱٤۲۰۱۷‏ ھ/۱۹۸۷م» ج١‏ ص٠٠۲‏ » ص١۲۷.‏ - "البخاري الحنفي": 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد» علاء الدين البخاري الحنفي (المتوى: BES AVY‏ الأسرار 
شرح أصول البزدوي» دار الكتاب الإسلامي» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» ج” 
ص٠۳۲.‏ - "الأصفهاني": محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد أبو 
الثناء» خمس الدين الأصفهاني (المتوق: ٤۹‏ ۷ه)» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب» 
تحقيق: محمد مظهر بقاء دار المدني» السعودية, الطبعة: الأولى» VAAN AN 5٠05‏ ج١‏ 
ص5١5.‏ "السبكي": تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوق: ١۷۷ه)»‏ 
الأشباه والنظائرء دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 51١١‏ ١ه-١991١م)‏ ج۲ ص١٠١.‏ 
- 'السبكي ": الإبهاج في شرح المنهاج» ج١‏ ص٠١۲.‏ - "الإسنوي": تحاية السول شرح 
منهاج الوصول» ص۲۸۷ . 
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من د شيعته شيعته وَهَذَا من عَذُوٌهِ فَاسْتَغَانَهُ الذي من شيعته 4 عَلَى الذي من عَذُوٌهِ 5548 
eat yeh oe Jo iy is Ob ab ath oy‏ 
شبين) القص ص( 1(« وقوله سبحانه وتعالى: [فْحَرَج de‏ فَوْمِهِ في زينيه قال الذي 
يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ ede Gan‏ لن مثل le‏ وتي قَارُونُ 3 bs oe‏ 
عَظيم) القصص(۷۹)» وقوله سبحانه وتعالى: slg}‏ مِن أَقْصّى الْمَدِيئَةٍ وَجْلٌ 
يَسْعَى )يس( )0 وقوله سبحانه وتعالى: Wa}‏ ألما aly‏ 
للجبين)الصافات(۳٠ »)١‏ ويمكننا أن نلاحظ أن دحول المدينة والاقتتال والاستغاثة 
والوكز والمخروج وإرادة الدنيا وامجيء والسعي والإسلام والتلّ» كل هذه أفعال أسندها الله 
تعالى للفاعلين لما من العباد» وهم مختارون لما ومريدون. والنصوص في هذا الباب كثيرة 
ومتنوعة في رصدها فيم يسند الأفعال إلى من قاموا بها من العبادرم 


Wu -‏ كل شىء قدره الله وخلقه Add‏ رضيه وأحبه: 

خلق الله وجعل للعباد مشيئة وقدرة على أعمالهم بمقتضاها يثابون فيم عملوا 

من OLY!‏ ومقتضياته» وينعمون بحب الله تعالى لحم ورضائه عليهم وعلى أعمالهم, أو 
يعاقبون بما عملوا من المعصية والكفر ومقتضياته» فيبوؤون بسخط الله عليهم وعلى 
أعمالهم. فهو يرضى 03 الإيمان» ويكره لهم الكفرء ولكنه أراد لهم أن يختاروا. أما هذه 
القدرة وتلك المشيئة التق للإنسان» فتهيمن عليهما وتحيط بمما قدرة الله عز وحل 
ومشيئته فلا يقدر العبد على غير ما شاءه الله وأراده في كونه» وليس معنى مشيئة 
العبد وقدرته على عمله أن العبد خالق لعمله» بل الله عز وحل هو خالق العامل 
وعمله. كما لا يخرج مقدور العبد عن علم الله تعالى وقدرته ومشيثته» وهكذا لا يخرج 
عن حكمته وحمده. وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشرٌ هدا استحقه 


(AEE aah‏ شرح + العا نراق ا الفقه» تحقيق 1 ve te:‏ ا 
لشيخ علي محمد معوض» dlc‏ الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: 
٤۱۹ che‏ ١اه-‏ 1995م ج۲ ص۷١١:۹٠١.‏ - "القاسمي": ابن الوزير» محمد بن 


إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» أبو عبد الله عز الدين» من آل 
لوزير (المتوى: ٤١‏ ۸ه)» العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» تحقيق: شعيب 
لأرنؤوط» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة: ٠٠١ cat‏ ١ه-‏ 
15ام) Te‏ ص۹:۱1۱۸٦۱.‏ -"الأشقر العتيبي": القضاء والقدر» 52 AYIAY‏ 


۲ 
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لذاته» وصدر عنه خلقه وأمره. فمصدر ذلك كله عن الحكمة فإنكار الحكمة إنكار 
لجمده ف الحقيقة: 

Lily‏ مذهب أهل الحبر الحبرية والجهمية فهم أهل الفناء في توحيد الربوبية. 
وخقيقة قوشم من جنس قول: المشركين قالوا» فيم لله سبحانه وتعالی: 
sm}‏ ل الَّذِينَ أَشْرَكُوا 3 abi oa‏ مَا US‏ ولا آبَاؤْنَا ولا حَرّمْنَا من WIS igh‏ 
گڏب Guill‏ من Spe ae beable 3 pb eb i > gl‏ 3 
Syed‏ إلا SBN‏ وَإِنْ wail‏ إل Opera‏ [الأنعام6/ 5 )0 O‏ هؤلاء المشركين لما 
أنكروا ما بعثت به الرسل من الأمر والنهي» وأنكروا التوحيدء الذي هو عبادة الله 
وحده لا شريك له» فبعضهم يقر بتوحيد الربوبية Oly‏ الله حالق كل شيء» وبعضهم 
ينسب الخلق والأفعال إلى الطبيعة والصدفة وذاته» ومن شبههم أن نسبوا أعمالهم 
المحتارة م: منهم إلى جهة اختيار الله تعالى لا حلقه لحاء على زعم أنه سبحانه رضيهاء 
فخلطوا بين مأمور ومحظور فقالوا: GP‏ شاء A‏ ما LRT‏ ولا آباؤنا ولا WE‏ مِنْ 
{eed‏ وهذا حق. فإن الله لو شاء لعدم ذلك» وألا يكون لحصل ما شاءء ولم يكن 
كائنا بحال. ولكن أيّ فائدة لهم في هذا؟ غاية ذلك أن هذا الشرك والتحريم بقدر» أي 
أن الله سبحانه كتبه عليهم وأحبرهم عليه» فهو رضيه وسمح به. وغاب عن عقوهم أنه 
لا يلزم إن كان مقدرا ومعلوما مسبقاء أن يكون محبوبا مرضيًا لله. والحقيقة أنه لا دليل 
لهم ولا علم عندهم بأن الله أمر Le‏ عصوا أو كفروا ولا أحبه ولا رضيه» بل ليسوا في 
ذلك إلا على ظنّ وكذب وزيف. وكذلك ثبت بالبرهان أن قدرة الله تعالى متصرفة في 
الممكنات عن إرادة واختيار. وأن الإرادة لا تخرج عما ينكشف بالعلم من ly‏ 
الحكمة» ووحوه نظام الكون وسننه ونواميسه وما يحصل فيه. وأنه حالق US‏ شيء وإليه 
يرحع الأمر كله. ومن الممكنات التي اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى» وما أراده من 
ناموس وركبه في خلقه وجريات أمورهم» أنه أراد وجود مخلوق ذي قدرة وإرادة وعلم 
وقدره على الاختيار» يعمل بقدرته هذه ما تنبعث إليه إرادته بمقتضى علمه بوجوه 
المصلحة والمنفعة لنفسه» وهذا المحلوق وهو الإنسان. 

ولعل هذا gee‏ كون هذا الإنسان حليفة الله في الأرض يعمرها ويظهر حكمة 
الله وبدائع أسراره فيهاء ويقيم سننه الحكمية حتى يعرف كماله بمعرفة كمال صنعه في 
تمييزها الأفعال والاحتيارات من بينها. مع ملاحظة أن المشهور في الخلافة أتما خاصة 
بأفراد من الإنسان وليسوا جميعاء بل يخص منهم الأنبياء عليهم السلام. وقي جميع 
و لا يستلزم واحد من القولين أن الله تعالى استخلفهم لحاحة به إلى ذلك 


۳ 


== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
الإلحاد بين حرية الإنسان وقضية الردة 


حاشاه سبحانه وتعالى عن ذلك عوا كبيرا. وهو سبحانه استخلفهم في عمارة الأرض» 
وسياسة الناس» وتكميل أنفسهم» وتنفيذ أمره فيهم . ومن ثم نخلص إلي قضيّتين 
قطعيّتى الثبوت: (إحداهما): كون الإنسان يعمل بقدرة وإرادة يبعثها علمه على الفعل 
أو الترك والكف» وهي ظاهرة. و (الثانية): OF‏ الله هو الخالق الذي بيده ملكوت كك 
شيء. ويترتب على هاتين القضيتين مسألتان هامتان: الأولى: الفرق بين علم الله 
تعالى وإرادته» وعلم الإنسان وإرادته. والثانية: تعلق علم الله سبحانه بوقوع الفعل 
Soll‏ وسماحه به ورضاه المتعلق به. ونعرض فاتين المسألتين بإيجاز: 
المسألة الأولى: ما Gall‏ بين علم الله تعالى وإرادته وقدرته» وبين علم 
الإنسان وإرادته وقدرته؟ واللحواب لما من أكثر من نظر: (النظر الأول): أن صفات 
الله سبحانه وتعالى قديمة بقدمه» فهى ثابتة له لذاته. أما صفات الإنسان فحادثة 
بحدوثه» وهي موهوبة له من الله كال fem‏ الذات الإنسانية فهي هبة من الله تعالى. 
(النظر الثاني): أن ple‏ الله حيط ot JS‏ وعلمه ذاتيا لا يفتقر إلى شيء ولا 
يغيب عنه شيء سبحانه وتعالی» يقول الله سبحانه وتعالى: dag}‏ ما بَيْنَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ leg‏ 
عَلَْهُمْ ولا يُحِبِطُونَ بِشَيْءٍ من sabe‏ إل يما شاء) البقرة:٠٠٠»‏ ويقول سبحانه 
وتعالى: [وَسِعَ رَبّي كل شَيْءٍ ale‏ ألا تَعَذَكْرُوتَ,..ى الأنعام٠.‏ أما الإنسان فما 
أو من العلم إلا OWE‏ ويفتقر فيه إلى الاكتساب؛ OF‏ علمه ليس بالذات» يقول الله 
سبحانه وتعالى: }5 igh‏ تيشم من ool‏ إل قَلِيلًا]الإسراء: 286 ويقول الله سبحانه 
ee‏ ٍ وَقُلْ َب زذني 0 وكذلك فإن إرادة الله تعالى لا pet‏ ولا 
تقبل الفسخ wy‏ عن ali ele‏ بخلاف إرادة الإنسان» KB‏ تتردد لتردّده في العلم 
بالشيء وعدم تمامه عنده. وتفسخ لظهور الخطأ في العلم الذي بنيت عليه من اكتسابه 
وقصوره فيه. وتتجدّد لتجدّد ما يحصل له من ple‏ مالم يكن معلوم له من قبل. كما 
الحو اماك م ان و فيفعل كل ما يعلم OF‏ فيه الحكمة. وقدرة 
الإنسان لا تصرف الا ولا كسب إلا في fat‏ القليل من الممكنات. فكم من أمر يعلم 
أن فيه ee‏ ومنفعة cal‏ وهو لا يقدر على القيام به. (النظر الغالث): أن صفات 
الإنسان عرضة للضعف والقصور والموت والزوال» ومحدودة بالزمان والمكان والحال 
والإمكان» أما صفات الله تعالى أبدية وأزلية لا يحدها زمان ولا مكان. وبالجملة Obs‏ 
aslill‏ بين صفات الله سبحانه وتعالى وصفات عباده Le]‏ هي في الاسم لا في 


الجنس. 


٤ 
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أما المسألة الثانية: وهي: أن القضاء عبارة عن gle‏ علم الله تعالى أو إرادته 
في الأزل SL‏ الشيء يكون على الوحه المخصوص من الوحوه الممكنة» والقدر وقوع 
الأشياء Lad‏ لا يزال على وفق ما سبق في علم الله تعالى الأزلي من SLAY‏ الاختيارية. 
ومن الأشياء التي يتعلق بما القضاء والقدر أفعال العباد الاختيارية» والتي لا تقع إلا 
باحتيارهم هم هما عن إرادة حرة. ومن ثم يثيرون شبهة مقتضاها: أنه ما يكون من قد 
سبق القضاء المبرم- أن إنسانا ما يعيش كافرا ويموت كافرا- فما معنى مطالبته بالإيمان 
وهو ليس في طاقته» ما دام قد كُتب عليه؟ لأنه في الحقيقة مجبور على الكفر في صورة 
مختارة له؟ ولا إرادة له فيها. وفى الجواب عن هذه المسألة: نخلص من وجهة أولى: 
إلى أن تعلق علم الله تعالى وإرادته of‏ فلانا يفعل كذاء ويختار كذاء لا Gly‏ أن يفعل 
هذا الإنسان ما أراد باحتيار منه» في كل ما يستطيعه» ويخرج عن هذا إن تعلق العلم 
بأن يفعل الفعل مضطرا كحركة المرتعش على سبيل المثال. أما أفعال العباد الاختيارية 
فقد سبق في إرادة الله تعالى وقضائه سبحانه WI‏ تقع احتيارية من الإنسان وبإرادته» 
أي: بإرادة فاعليها لا رغما عنهم ولا حبر فيها. وحذا صح التكليف وإلا كان التشريع 
عبثا أو لغواء والحق أنه حكمة كله. ومن جهة أخرى: إن كان سبق العلم أو الإرادة 
of‏ فاعلا يفعل كذاء يستلزم أن يكون ذلك الفاعل محبورا على فعله» لكان الواحب» 
أن يكون الحق تعالى وتقدس وتنزه» يكون جبورا على أفعاله كلها. OY‏ العلم CY)‏ قد 
تعلق بذلك» وكل ما تعلق به العلم الصحيح لا بد من وقوعه. By‏ هذا حلط حاشا 
الله وتنزه عنه سبحانه» إذ يجب التمييز بين قضية إرادة الله تعالى أن يكون الإنسان 
مختارا aly‏ تعالى رضى له الاختيار» وبين أن بمضى الله ما احتاره الإنسان» دون أن 
يكون الفعل المختار ~ الإنسان محببا إلى الله أو 552 عنده سبحانه» فإرادة الله أن 
يكون الإنسان تارا شيء» وحبه سبحانه أو كررهه للفعل الذي اختاره الإنسان 
وأراده» ثم أظهره الله يه آخر. فتبين- بمذا- أن الحبرية ومن تلا قوطهم قد غفلوا 
عن معنى الاختيار» واشتبهت عليهم الأنظار» وجاهلوا العقل والدليل والبرهان» وعطلوا 
الشرائع والأديان. ومن ثم جرّءوا الجهال على التنصل من تبعة الذنوب والأوزار» وادعاء 
البراءة لأنفسهم والإحالة باللوم على القضاء والقدر. بل إن قولهم يغري الإنسان 
بالانغماس في الفسوق والعصيان. وهم بما Pela‏ وکذبوا القرآن فكيف بتدبر قول 
الله سبحانه وتعالى: ووم wil‏ مَنْ يُعْجِبُكَ 3b es‏ في الْحَيَاةٍ gig Sasi‏ الله 
a‏ ما في 4b‏ و EF‏ .م إا وى Bo‏ الأزض old‏ في 

Grad) GUE;‏ وَالتَسْلٌ وَاللّهُ لا Cod‏ الْفَسَادَ ر..م وَإِذا قيل له اتق الله أَحَدَتَهُ 


٥ 
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0 بالإثم ae‏ شه جه المهاذر. .م ]البقرة» وقوله سبحانه وتعالى: OF‏ 
مروا ake gh ol‏ و لا seri‏ لعبّاده و Ol i‏ تشکروا pS doy‏ ولَا 
sel BS) 35319 iy‏ َ ر 4 Says‏ بک ley‏ 2 تَعْمَلُونَ a5)‏ نه عليم 
old,‏ المتدوريي calf‏ نما معناه أن الله تعالى لا يحب الكفر ولا يرضى به ولا يحب 
الفساد» ولا يرضاه لعباده Ley‏ والقول بتخصيص فريق من خلقه دون غير تحكم ولي 
OLY‏ الله وافراء على الله وكذب صريح» وتقييد فوق النص دون دليل يقيد أو نسخ له 
دون ناسخ» وكل هذا من أبواب الزيف PAS‏ وكيف يدحل هذا في عقل عاقل مع 
صراحة النص في قول الله سبحانه وتعالى: إِذَلِكَ rel‏ ابوا ما basi‏ الله SS)‏ 
ai e eles bets Alpe y‏ حسب “alt‏ في لوبهم ot py‏ لَنْ Se‏ + الله 
َضْعَانَهُمْ,,, مد هذا نص صريح قطعي الثبوت وقطعي الدلال» في أن الذي يختار 
الكفر بإرادته فإن الله يكره ذلك ولكنه سبحانه أراد هذا الإنسان أن يكون مختارا دون 
حبر على إرادته» Lily‏ أرشده الله وقدم له الحداية ونبهه من العاقبة. والحق أن هؤلاء 
الجبرية الم يفرقوا بين إرادة الكفر والمشيئة والخلق له وبين الرضا وامحبة» وهذا Jes‏ 
مذهبهم لعدم صحة النظر وعدم استقامة العمل في الأدلة واتباع صحة منهجها في 
الاستنباط و تخريج الأحكامرم. 
- رابعا: الإيمان بالقدر يقضي ترك الأعمال وإهمال الأسباب: 
زعم أهل الحبر ومن وافقهم أن الإبمان بالقدر لا يحتاج العبد معه إلى العمل» فمن 
كُتب له الإبمان والسعادة» كان مؤمنا سعيداء ومن كتب له العلم والغنى فهو عالم 
وغني» وهكذا دون طلب أن سعي أو أسباب» وكذلك من كتب عليه أن كافر وشقي» 
كان كافرا ولزمه الشقاء» ومن كتب عليه الجهل والفقر» فهو جاهل لا مال cal‏ سواء 
أطلب العلم أم ١‏ يطلب» وسواء أسعى fe)‏ الأرض وعمل 4s on 4 al‏ يعمل» وهكذا 
في جميع ما يكسبه الإنسان بأفعاله من - خير أو شرء ومن نفع أو ضر. وغفل هؤلاء 


-١‏ "ابن حزم": الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج٤‏ ص717:155١1.‏ - "الحاكمي": معارج 
القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» ج۳ ص٦٤ :٩‏ .40 -"ل عقدة": 
مختصر معارج القبول» ص۸٤:۲٥»‏ ص۲۹۰:۲۸۸. - "القاسمي": محمد جال الدين بن 
محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوق: AVY TY‏ محاسن التأويل» تحقيق: محمد 
باسل عيون السود» دار الكتب العلميه - بيروت» الطبعة: الأولى - 4١/8‏ ١هء‏ ج > 
ص٠ of ٤:٠۳‏ - "المغراوي": موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» oc‏ 
ص5 ۰۱٥:٥۰‏ . 


٤“ 


== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
الإلحاد بين حرية الإنسان وقضية الردة 


عن حقيقة القدر فالله قدرٌ النتائج ورتبها على أسبابحاء ولم يقدر المسببات هملا من 
غير أسباب» فمن زعم أن الله قدر الأعمال وأفعال العباد وحاصل نتائجها ومسبباتما 
من غير مقدمات لما وأسباب ترتبط بحا وتؤدي إليها وفق ناموس وقانون BS‏ ركبه في 
Lie‏ الدنياء وبجرياتماء من زعم ذلك فقد حالف المعقول والمنقول» دون دليل» بل ادعى 
كذباء فالله أراد لهذا الكون أن يكون له ناموسا وقانونا ونظاما حاكما له مبنی على 
الأسباب المؤدية إلى نتائجهاء ومن ذلك طلب التداوي عند المرض والتترس بالترس لمن 
رمي بالسهم ونحو هذه الأفعال» ومن ذلك مثل قوانين الفيزياء والكيمياء والرياضيات 


والطب واهندسة» وغيرهار 20 


-١‏ "العسقلاني": أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار Ball‏ - بيروت» 2٠1379‏ بَابُ الدّعَاءٍ 
PT Ge ٠١ج «thy clash be‏ - "الحروي": علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور 
الدين الملا المروي القاري (المتوى: CV VE‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» دار 
الفكر» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۲ Ve cet eT a‏ ص50:59 = 
حسام الدين الرحماني المباركفوري (المتوق: 5١ ٤‏ ١ه)»‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس ub!‏ الطبعة: الثالثة - 
۰٤‏ ھ۵٤٤م‏ ج٩‏ صه١ه.‏ - "آل بسام": أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن the‏ بن LA‏ بن محمد بن LA‏ البسام (المتوى: 5717 ١ه)»‏ تيسير العلام شرح عمدة 
الأحكام» تحقيق وتعليق: محمد صبحي بن حسن حلاق» مكتبة (Alera)‏ الأمارات 
مكتبة التابعين» القاهرة» الطبعة: العاشرة» ete Te ه١ ٤۲١‏ ص٠۲٦:١۲٦.‏ - 
"الغنيمان": عبد الله بن محمد الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البتحاري» مكتبة 
الدار» المدينة المنورة الطبعة: الأولى» 5.5 ١هء‏ ج۲ ص580:578. - "سابق": سيد 
سابق (المتوى: (a ٤٠١‏ العقائد الإسلامية» دار الكتاب العربي - بيروت» 
ص٦١ .١٠۹:١‏ - "الشعراوي": محمد متولي الشعراوي» عقيدة المسلم» مكتبة التراث 


الإسلامي» القاهرة» NAAT‏ ص9:١١1.‏ - "البدر": عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» 
التحفة السنية شرح منظومة ابن Gl‏ داود الحائية» مطابع أضواء المتتدى» دون ذكر مكان 


الولوي» البحر cel dost‏ 3 شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» دار ابن الجوزي » = 


۷ 
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واللازم على الإنسان» أن يجتهد في السعي المباح والإقدام على الطاعات 
والمأمورات أن deh‏ بأسباب الله المودعة قي ناموسه الكون ونظامه الذي ركبه في 
cable‏ ويرحو مع ذلك الله تعالى في العون وتيسير الأمور له وتقويته عليها وإنفاذ 
الأسباب إلى نتائجهاء فإنه سبحانه القادر على كل شىء. أما في إتيانه للمعاصى فلا 
الوم ea‏ ققدم يان aia‏ عمط انمتا ره Stinky‏ لبي وله له E‏ 
ا ل ل ل الله عنه: 
Slag ae ag sy BOC ELS YI! Reo"‏ إا ate Stl‏ عند By‏ 
Ak 2545 Par‏ لِطَاعَته is jus OSS‏ منة وَإِذَا أَرَادَ ce bas‏ وَكَلَهُ إل (Ant‏ 
Legs ky ss‏ فَأَعْوَاهُ les OL‏ عَنْ cals es cal Po‏ وَكَانَ )2 فرطاء 
(Aus Vie aus ols‏ ق اة قَائِمَةٌ Jb das‏ الْعَبْدِ JL‏ الْكِتَابٍء وَإِرْسَالٍ اليَسُولٍ 

فما قي لِأَحَدٍ مِنَ الاس عَلَى BS ali‏ بعد ea‏ رم. 

والحاصل أن الرحاء يكون لان والخوف يكون من الشرء والإنسان LE]‏ 
pou ae‏ بدو EUS Bq‏ تقول الله SS Ig SS ai} Ses dil‏ 
Sa‏ ث وَل كنم في بروج BAMA‏ وَِنْ نُصِبْهُمْ حستة Ay dns‏ وار عل بن عند الله كا 
نُصِبْهُمْ dhe‏ فووا ole‏ من عِنْدِكَ فل كل من عند الله فَمَالِ هَوْلَاءٍ الوم ل 


-الطبعة: الأولى» 47-١ EV)‏ ١ه)ء‏ دون ذكر مكان النشرء US‏ الْمَضَائِْلِ ج٤‏ ۲ 

ص97 ه. - "الأشقر العتيبي": القضاء والقدر» ص۸۳:٤‏ ۸. 
-١‏ "السلامي": زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسنء السلامي» البغدادي» ثم 
لدمشقي» الحنبلي (المتوف: ١۷۹ه)»‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من 
جوامع الكلم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
لطبعة: السابعة» 57 ١ه‏ - ۲۰۰۱م الحديث St)‏ وَالْعِشْرُونَ قَالَ اللّهُ Gus‏ يا sake‏ 
إن «ti és‏ عَلَى تفي Lag og tithes‏ فلا gibi‏ ج۲ ص۲ه. - 
"الحدادي": زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
لحدادي ثم المناوي القاهري (المتوى: aye)‏ الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» 
لشارح: محمد منير بن عبده أغا النقلي الدمشقي الأزهرى (المتوى: 171١ه)»‏ شرحه باسم 
"النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية"» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط - طالب عواد» 


دار ابن كثير دمشق - بيروت» شرح حديث: gh‏ حرمت الظلم على نفسي » 8 00. - 
"الولوي": البحر cel dos‏ 3 شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» «pled! SUS‏ 
cae‏ ص۰۹٩۰‏ 6 ص۳۸٥‏ . 


۸ 
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يَكَادُونَ يَفَمَهُونَ yaar‏ النسای ويقول سبحانه وتعالی: 3 bil‏ من Hen‏ 
abi 0d‏ وَمَا أَصَابَكَ من ed : Ko‏ نَفْسِكَ وَأَرْسَلَْاكَ pt‏ رَد سو وكَفَى باللّه 
شَهدَاروب ]النساءء ويقول سبحانه وتعالى: ag}‏ أَصَابَكُمْ من مُصِيبَة Vid‏ كُسَبَتْ 
I‏ وَيَعْفُو iS OF‏ »)الشورى» والنصوص والأدلة في هذا الباب كثيرة وواضحة» 
0 إذ هي صريحة ومباشرة في أن كسب الإنسان منه وباحتياره إن خيرا أو 
شراء ولعل كثيرا من الناس يظن أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآيات الطاعات 
والمعاصي» ولكن المقصود بالحسنات والسيئات هو في هذه الآية النعم و سل 
ما جاء قول الله سبحانه وتعالى: So jt}‏ حَسَنَةٌ Og oH‏ تُصِبِكُم سيه 
يَفْرَحُوا بها وَإِنْ Ngee‏ وَتَتَقُوا لا يَضرَكمْ ee RLS‏ إن الله Mag‏ يمون 
ape‏ .]آل عمران» وقوله سبحانه وتعالی: 7 tat ae‏ فَالُوا لا odd‏ 
Oy‏ تُصِبْهُمْ سيْئَُ يروا ِمُوسَى وَمَنْ das‏ ألا Sy‏ طَائِرهُمْ عند all‏ ون FS‏ 
ا SESE Ops.‏ وقوله سبحانه وتعالى: [ِوَبَلَوْنَاهُمْ ِالْحَسَنَاتِ eae‏ 
SIA oO ier dls‏ وقوله سبحانه وتعالى: CEA ais}‏ وَمَنْ تق 
السات AVE) dings‏ رحمته N35‏ هو LEE cael Al ‘gall‏ ونحو ذلك. JH lay‏ 
أهل الجبر والقدر ينزعون إلى إثبات جبرهم ونفيه اخحتيارهم» فيحتجون بقول الله 
cle‏ وتاك + إل کل .مخ عند االله الما وهم ينزلوتما على غير معناها 
ومقصدهاء إذ المعنى أن الابتلاءات والمصائب من عند cal‏ بقاهريته» أو ما يجري لها 
ويهيئه من أسباب مسببة (LE‏ وأنه سبحانه هو الخالق للأفعال والموحد لما على وفق 
إرادة العباد واختيارهم» wails Hs‏ مذهم هؤلاء i‏ قول الله سبحانه و 
5 أَصَابَكَ مِنْ a ed dee‏ وَمَا أَصَابَكَ من Ho‏ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْتَاكَ 
rt‏ رسوا aly AS‏ 4 شَهِيدَار.ي,]النساءء أما نفاة القدر فيحتجون بمذه الأخيرة 
ويتأولوتما بالباطل ويدعون أن الإنسان هو الموحد للأفعاله» مع غلطهم في EUS‏ 
ويعارضهم قول الله سبحانه HS BY: Nady‏ هخ We‏ الله ؟النساء م algiy‏ انه 
وتعالی : الله lag eal‏ تَعْمَلُودَ,.,, )الصافات. والفريقان انحرفوا عن الحق» من 
ألزم الجبر ومن نفى القدر ونسب الإيجاد لنفسه أو الطبيعة أو الصدفة» وقد قال 
حاف وان وَإِنْ تُصِبِهُمْ ns‏ يَقُولُوا هذه من عند الله وَِنْ تُصِبْهُمْ سيك 
يَقُولُوا oid‏ من JS Yb Date‏ من jal 5S lab all se‏ لا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ 
oy, ade‏ ]النساءء eee‏ سبحانه وتعالى: (ظَهَرَ الْمَسَادُ في ار Jig‏ بِمَا كُسَبَتْ 


yl! soil‏ ليذيقهم ب “yas‏ بَعْضَ الذي عَمِلُوا coat oe ogi‏ وول سبحانه 


۹ 
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وتعالی: وما Sate!‏ من مُصِيبَة Ligh‏ كُسَبَتْ gig PSG‏ عن كثِيرٍ,.م )الشورى, 
فالا تساب والإزادة slat Vly‏ من الإنسان»: UT‏ الخلق والإاضاد قم اله سبحائة 
وتعالى م . 

-١‏ "مقاتل": أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى (المتوف: ٠٠‏ ١ه)»‏ تفسير 
مقاتل بن سليمان» تحقيق: عبد الله حمود شحاتة» دار إحياء التراث - بيروت» الطبعة: 
الأولى - ٤۲۳‏ ١هء‏ سورة آل عمران» ج۱ ص۲۹۸ » سورة النساءء ج۱ ص 59١‏ » 
ص9 »٤ ١‏ سورة الأعراف» ج٠‏ صه » ص١۷‏ » ص51:55 » سورة الصافات: Te‏ 
CUTE Te‏ سورة غافر: ج٣‏ ص1۹۳ » سورة الشورى» ج۳ ص۷۷۷:۷۷۰. - 
"الطبري": محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري «المتوق: 
١‏ هم» جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى» aleve‏ - ...5م سوورة البقرة» ج۲ ص4٤‏ » سورة آل عمران» ج۷ 
ص ١584:1١55‏ » سورة النساء» جم ص »٠ ١۸:5١٠‏ سورة الأعراف» ج١١‏ ص۷٤:۸٤‏ » 
ص۲۰۸ » سورة الصافات: We‏ ص55:١7‏ » سورة غافر: ج٠۲‏ ص۷١٠‏ » سورة 
الشورى» ج٠۲‏ ص ٠٤٠:٥۳۷‏ » سورة الزلزلة ج٤۲‏ ص١ده.‏ - "ابن أبي حاتم ": 
أبوحمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم 
(المتوق: ATV‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة 
نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالفة - 5١9‏ ١ه»‏ سورة النساء 
ج؟ Ve AV Ue‏ سورة الأعراف» جه ص٦١١٠‏ » سورة الصافات: ج١٠‏ 
ص۰ ۳۲۲ » سورة الشوری» ج١٠‏ ص۳۲۷۹:۳۲۷۸. - "الماتريدي": محمد بن محمد 
بن حمود» أبو منصور الماتريدي (المتوق: CAP YY‏ تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» 
تحقيق: د. Gat‏ باسلوم» دار الكتب العلمية - بيروت» OL‏ الطبعة: الأولى» 475 ١ه‏ - 
۵ م» ج١‏ ص۳۱۷ » سورة البقرة» ج١‏ ص۲۷٤‏ » ص 45١‏ » سورة آل عمران» ج۲ 
ص٤ COV VIO Ae EAN G2 » ٤٦1:٤1‏ سورة النساء» ج۳ ص 2557:7554 سورة 
المائدة» ج” ص٠٠٠‏ » سورة الأنعام» ج٤‏ ص٤٩‏ » سورة الأعراف» ج٤‏ ص٦۷٠‏ 
ص ٤٤٤:٤٤۳‏ » جه ص١۷۷:۷‏ » سورة التوبة» جه ص۳۳۸ » سورة cel wl‏ ج۷ 
ص۲۰:۱۷ » سورة الكهف: ج۷ ص۱۳۸ » سورة صه: ج۷ ص۳۲۲ » سورة النمل» ج۸ 
ص۲۲٠‏ » سورة يس» ج۸ ص١٠ه‏ » سورة الصافات: جم OVO Ge‏ » سورة الزمر» ج۸ 
ص597 » سورة غافر: ج9 ص٦‏ » سورة فصلت» ج٩‏ ص91:35 » سورة الشورى» ج۹ 
ص۹٣‏ ۱۳۱:۱۲ » سورة الحديد» ج٩‏ ص575:577 » سورة التغابن» ج١٠١‏ ص50:79 » 
سورة الفجرء ج١٠‏ ص١57.‏ - "الزخشري”: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» = 
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-الزمخشري جار الله (المتوق: 7 (mo‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» دار الكتاب 
العربي - بيروت» الطبعة: ٠٤١۷ - AS‏ ه» سورة آل عمران» Ve‏ ص/508:407 » 
سورة النساء» ج١‏ ص7/8:575ه » سورة الأعراف» ج۲ ص٤٤٠‏ » سورة الروم» ج٣‏ 
ص۸۲٤‏ » سورة الصافات: ج٤‏ ص ١ه‏ » سورة غافر: ج٤‏ ص١١٠‏ » سورة فصلت» ج٤‏ 
صه ٠١‏ » سورة الشوری» ج٤‏ ص5:775١7.‏ - "القرطبي": أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطبي (المتوق: ATV)‏ اللجامع 
لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية 
- القاهرة» الطبعة: الثانية» ۱۳۸۲ھ - 9515١م,‏ سورة آل عمران» ج٤‏ ص ۱۸٤:۱۸۳‏ » 
سورة النساء» جه ص ۲۸۷:۲۸۲ » ص٠۲٤‏ » سورة الأنعام» ج۷ ص٥۸‏ » سورة 
الأعراف» ج۷ ص٤٦۲‏ » سورة يونس» ج۸ ص58*؛ الصافات: ج١١‏ ص٤1:۹٩‏ » 
سورة غافر: ج۱۰ ص۲۹۲ » سورة الشورى» ج١١‏ ص٠۳:٠۳‏ » سورة الزلزلة» ج١٠‏ 
ey iol, ye‏ - "البيضاوي": ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (لمتوى: Cathe‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي» دار إحياء التراث العربي -- بيروت» الطبعة: الأولى - EVA‏ ١هء‏ سورة آل عمران» 
ج۲ ص١۳:٠۳‏ » سورة النساء» ج۲ ص85» سورة الأعراف» ج٠‏ ص TNT‏ سورة 
الصافات: جه ص٤ CV‏ سورة غافر: جه ص۲٥‏ » سورة الشورى» جه ص۸۲. - 
"رشيد": محمد رشيد بن علي رضا بن محمد خمس الدين بن محمد بماء الدين بن منلا علي 
خليفة القلموني الحسيني (المتوف: 7554 (AV‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» اليئة 
المصرية العامة للكتاب CAV 44s‏ سورة الفاتحة» ج١‏ ص٦۸‏ » سورة آل عمران» ج٤‏ 
ص 55:لالا؛ ص51 CV‏ ص۲۹٤۲‏ » سورة النساء» جه ص7١14:7 7١‏ , ص 755 » سورة 
الأنعام» ج۷ ص۰۹۱ ج۸ صض ۰۲۰۱۹ ج۸ ص٤۲۲‏ » سورة الأعراف ج۸ ص۲۷۸ » 
ج٩‏ ص٤‏ ۰۷ ج٩‏ ص۹٩۰۹‏ سورة يونس» ج١١‏ ص١١٤‏ » سورة هود» ج١١‏ ص٤4.‏ - 
"المراغي": أحمد بن مصطفى المراغي (المتوق: AVIV‏ تفسير المراغي» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الأولى» ۱۳۹۰ ه - CAV AED‏ سورة آل 
عمران» ج٤‏ ص18:47 » سورة النساء» جه ص۹۸:۹۳ » سورة الأعراف» ج۹ 
ص٠٤:٤٤‏ » سورة الصافات: ج۲۳ ص۷۳:۷۰» سورة غافر: ج٤۲ RATE TGs‏ 
"ابن عاشور": محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
(المتوفى: 537 ١ه)»‏ التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير 
الكتاب اليد" الدار التونسية للنشر - تونس» ۱۹۸٤‏ هء سورة آل عمران» ج٤‏ ص1۸ 
سورة النساء» جه ص٤ ۱۳٤:۱۲‏ » سورة الأنعام» جلا ص۱۹۲ »2 ج۸ ص٤٩‏ »2 سورة = 
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ونما يوضح ذلك أن كل خير ونعمة تنال العبد EB‏ هي من الله وكل شر 
ومصيبة تندفع عنه أو تكشف عنه فإنما بمنعها tall‏ وإنما يكشفها الله Oly‏ حرى ما 
حرى من أسبابما على يد خلقه» فالله سبحانه هو خالق الأسباب كلها سواء أكانت 
الأسباب حركة حي باختياره وقصده» كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة Aly‏ والإنس 
والبهائم أو حركة جماد بما جعل الله فيه من الطبع أو بقاسر قوي غالب يقسره ويغلبه» 
كحركة الرياح والمياه ونحو EUS‏ فالله خالق ذلك كله» وواضع قانون حركته وتأثيره 
وتفاعله مع غيره. وللأسباب ناموس يجعلها متفاعله مع بعضها البعض» وفق قوانين قد 
يطلع البشر على شيء منهاء وقد يحجب منا ما يشاءء فالأسباب لا بد من انضمام 
بعضها إلى بعض Col‏ ولا بد Lal‏ من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل 
المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد فان لم يعاونه شريكه dy‏ يصرف عنه ضده لم 
يحصل سببه فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الحواء والتراب وغير 
ذلك ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له. aly‏ تعالى يخلق في الإنسان 


=الأعراف» ج۸ ص۱۰۳ »؛ ج٩‏ ص57 » VON‏ سورة يونس» ج١١‏ ص54١‏ » سورة 
Too ge ١١ج wa gS‏ » سورة العنكبوت» ج۲۰ ص۲۳۳ » سورة الروم» ج٠۲‏ 
ص 1١١7:1١١١‏ سورة يسء ج١١‏ ص »۳٦ ٤:۳٦۳‏ سورة الصافات: ج٣۲‏ 
ص 2١55:1١4١‏ سورة غافر: ج٤۲‏ ص۲٩‏ » سورة الشورى» ج٣۲‏ ص۳٤:۹٤‏ » ص ١١50‏ 
> ص ۱۳۷:۹۸ » سورة الحشرء ج۲۸ ص۷۸:۷۷. - "الشعراوي": محمد متولي الشعراوي 
(المتوق: ٤۱۸‏ ١ه)»‏ تفسير الشعراوي - الخواطر» مطابع أخبار اليوم» ce V AAV‏ سورة 
النساءء ج٤‏ ص74557:7577 » سورة الأعراف» جلا ص ٤۳٠۸:٤۳١۷‏ » سورة 
الأحزاب: ج۱۹ ص۸٦۱۲‏ » ص45 VY‏ - "طنطاوي": محمد سيد طنطاوي» التفسير 
الوسيط للقرآن الكريم» دار ded‏ مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرة» الطبعة: 
الأولى» ۱۹۹۷» سورة البقرة ج١‏ ص۷٥‏ » سورة آل عمران» ج۲ ص ۲٤۳:۲۳۳‏ » 
ص 379 » ج۳ ص۰ ۱۷۲۳:۱۷۲» سورة النساء» ج۳ ص 7571:717١‏ » سورة الأعراف» 
جه ص PUT P00‏ » سورة الروم» ج١١‏ ص917:37» سورة الصافات: ج۱۲ ص۹۸ 
سورة غافر: ج١١‏ ص75 » ص2755:757 سورة الشوری» ج۱۳ ص‌۳۹:۳۳. - "ابن 
تيمية": مجموع الفتاوی» ج۸ ص0٠5١11:1١.‏ 

- "أبو العز": شرح العقيدة الطحاوية» ص45/8. - "الكرمي": رفع الشبهة والغرر عمن يحتج 
على فعل المعاصي بالقدر» ص58:55. - "الدوسري": التحفة المهدية شرح العقيدة 
التدمرية» .١١5:99‏ 
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الإرادة والقوة والفعلاً ولا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة حارحة عن قدرته تعاونه على 
مطلوبه» صرف ما يعارض الشاب وانفعاها وعانعهاء فلا يتم المطلوب إلا بوجود 
المقتضي وعدم المانع. ومن ثم ob‏ الالتفات إلى الأسباب وحدها دون الانتباه لخالقها 
سبحانه هو شرك في التوحيد. أما حو الأسباب فنقص في العقل» والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع. Ly‏ التوكل والرحاء معنى يتألف من موحب التوحيد 
والعقل والشرع. فهو سبحانه خالق الكون وقانونه وناموسه وأسبابه ومقتضاها 
وانفعاما» وعلمها الإنسان وأمره باتباعهاء حت ترتب نتائجهاء وفق ما أمر أو تى من 
شرعه الحكيم» ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن ذي القرنين» وكيف اتبع الأسباب أي 
القوانين الكونية» حتى مكن الله له في الدنيا كما اتبع أسباب الشرع وأحكامه فعدل 
وله الله «Sts‏ فيقول الله سبحانه وتعالى : SX G1}‏ لَهُ في الْأَرْض وَآتَيْنَاهُ من US‏ 
(At) eter sien‏ فَأَنْبَعَ Oi as 13) as oe) we‏ الشّمْسِ ae‏ ترب في 


ge ا‎ ENC AG Se 


a4 وو‎ 


خسنا ies‏ قال i‏ مَنْ ظلمَ 252.3 das‏ ثم برد د إلى ربو فِيُعَذْبْهُ عَذابًا ذ | ay‏ 
وَأمّا مَْ آمَنَ Alb lis abs‏ جَرَاءَ الْحُسْنَى Bing‏ سَتَقُولٌ لَه من أَْرنَا سرا رر ثم 
بع سا Ga‏ إِذا بَلعَ مَطلِعَ الشّمْسٍ وَجَدَهَا تلع عَلَى فوم a‏ نَجِعَل لَهُمْ 
WIE, ) Se Weis? be‏ وقذ Ur‏ يما َيِه GH‏ رې SH HS‏ رې F‏ 
13 بَلَعَ 4 os‏ السَّدَيْنٍ in Je‏ ڈونھتا قَوْمَا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فوا روم قَالُوا بادا 
estes cot Oo al‏ مُفْسِدُونَ في الأرضٍ Yard Eb‏ لَكَ of dé oa‏ 
تَجْعَلَ Wy‏ و Ean‏ بَبْنَهُمْ سَّذَا Gy‏ ل Bau‏ فيد ري حير sist‏ فة ed‏ 
SS‏ وب 3 ee‏ كي رد BHT ors‏ زز الْحَدِيدٍ ee‏ 131 سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنٍ قال 
انْفُحُوا So‏ إِذَا alae‏ ارا قال آثوني 220 ale‏ 5 را Sif‏ »> فمن اتبع شرعه 
والتزم أمره كان صا حا واستحق الثواب» ومن خالف وبدل ولم يلتزم أمره سبحانه في 
ناموس كونه وهو الأسباب» dy‏ يلتزم أحكام شرعه ob‏ يختار الإيمان والطاعات كان 
فاسداء ولا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء» ومن ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ale Lag}‏ 
slat‏ وَالْأَرْضَ bag‏ بَيْتَهُمَا be‏ ذَلِكَ 3b‏ الْذِينَ مروا فَوَيْلٌ لِلذِينَ AS‏ مِنَ 

ai yi آمَنُوا وَحَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في‎ dl Jar ei Cy) yu 
أولو‎ Ss ف‎ AUT لِيَدَبَرُوا‎ Shue is) adit OF oy JAAS Gall الم‎ (jar 
إذن فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ليسوا كالمفسدين في الأرض‎ lane 
الحبر والنفاة على‎ fal وحاشا لله أن يجعل المتقين كالفجار. والقول بغير ذلك هو ادعاء‎ 
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طرفي الباطل» فتكون نتيجته أن ما frat‏ للإنسان نما قسم من السعادة والشقاوة فهو 
يحصل له» آمن أو لم يؤمن» al ably‏ عصىء ومعلوم أن هذا ضلال وكفررم. 

وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور بماء من أمر إيجاب أو أمر 
استحباب» أو أمر بالترك للنهي» فقد أغفل حلب المنافع أو دفع bell‏ وقدح في 
الشرع» وج oF‏ الل وما يحب على الناس قي باب ما قضى سبحانه عليهم أن 
يرضوا بما أمر الله به فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به قال تعالى: زقلا ك 

e‏ شَجَرَ بَيْتَهُمْ ثم لا ye‏ في ذ في أَنْفْسِهِمْ حرجا مما 

قسن رو بها ا هد أمز يسك ام رو ر اا 


٠ج سورة ص:‎ »٦٠ ٠:۹۹ص "مقاتل": تفسير مقاتل» سورة الكهف: ج۲‎ -١ 
١8ج "الطبري": جامع البيان في تأويل القرآن» سورة الكهف:‎ - .٦ ٤٠:٦٤۲ ص‎ 
"الماتريدي": فسير الماتريدي (تأويلات أهل‎ - .٠۱۹ ٠ص‎ ۲٠ج ص‌۱۱۳:۹۳» سورة ص:‎ 
"الرخشري":‎ - ١ 2577:571١ سورة ص: ج۸ ص‎ »۲٠۹:۲۰ ٤ص السنة)» الكهف: ج۷‎ 
٤ج الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» سورة الكهف: ج۲ ص21/417:1747 سورة ص:‎ 
"القرطبي": تفسير القرطبي» سورة الكهف: ج١١ ص27:55 سورة‎ - .۹٠:۸۹ص‎ 
ص: ج5١ ص۱۹۲:1۹۱. - "البيضاوي": أنوار التنزيل وأسرار التأويل» سورة الكهف:‎ 
ج۳ ص‌۲۹۳:۲۹۱» سورة ص: جه ص‌۲۹:۲۸. - "رشيد": تفسير المنارء ج۷‎ 
TAY "المراغي": تفسير المراغي» سورة الكهف: ج١١ ص5‎ - .۳١ ص5 ه 25 ج۸ ص5‎ 
١5ج سورة ص: ج۲۳ ص7١1117:11. - "ابن عاشور": التحرير والتنوير» سورة الكهف:‎ 
"الشعراوي": تفسير الشعراوي» سورة‎ — VOTIVE TS 7١ج سورة ص:‎ »٤٠:۱۷ص‎ 
الكهف: ج٤۱ ص١8397:834/8» سورة ص: ج ص. - "طنطاوي": الكهف: ج۸‎ 
. ٠١۷:۱١ ٤ص سورة ص: ج۱۲‎ COAYIOVs ص‎ 

- "ابن تيمية": مجموع الفتاوى» ج۸ ص٠1۸:٠۹١.‏ - "المغراوي": موسوعة ALS Bilge‏ في 
العقيدة والمنهج والتربية» ج١١ .٤>۳۲:٤۲۸‏ - "الشاطبي": إبراهيم بن موسى بن محمد 
اللحمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوق: VAs‏ الموافقات» تحقيق: gal‏ عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» الطبعة: الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ۱ه/۱۹۹۷١م»‏ ج١‏ 
ص 754:57 » ص LOT PTE‏ "الشافعي المصري": ابن الملقن سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوف: > ۸٠‏ ه)» المعين على تفهم 
الأربعين» تحقيق: الدكتور دغش بن شبيب العحمي» مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع» حولي 
- الكويت» الطبعة: الأولى» ٤۳۳‏ ۱ه-۲۰۱۲م» صض‌۲۲۲:٠٠۲.‏ 
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ب والتسليم له» والأمر يفيد الوحوب» وقال سبحانه وتعالی: EF‏ جال عَنٍ “ad‏ 
يَحْتَانُونَ ol‏ إن al‏ لا Cod‏ مَنْ ks Ladd Gigs OW‏ يَسْتَحْفُونَ من yl‏ 
ولا Opie‏ من all‏ وهو pa‏ بون ما لا cops‏ مِن aa‏ وان Ms‏ يما 
يَعْمَلُونَ مُحِيطان, النساءء bg‏ الله تعالى عن الخيانة BLY!‏ والشرعية والأخلاقية» 
ولا يرضى شيئا من ذلك» وقال سبحانه وتعاللى: til iat‏ نهم رَضوا la‏ آتاهُم a‏ 
945 45 وَقَالُوا es‏ الله Ling epee‏ الله من فضله aS uy oe‏ 

oy Obl‏ التوبة» وذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- هنا يبين أن الإيتاء هو 
الإيتاء الديني الشرعي لا الكوني القدري» بينما ذم الله أقواما كرهوا أمر الله a‏ 
سبحانه وتعالى: abi GUS}‏ الْبَعُوا “ما أشخط :الله وَكَرِهُوا ent) lg)‏ 
أَعْمَالَهُخْ, )محمد؛ إذن ينبغي للإنسان أن يتجنب موحبات سخخط الله Oly‏ يرضى 
ما يقدره الله عليه من المصائب» التي ليست ذنوبا مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل 
وأذى الخلق Ob cal‏ الصبر على المصائب واحب» وأما الرضا يها فهو مشروع» وذلك 
مثل موت الابن للإنسان» فلا شك أن يحزن ولا cat‏ ولكنه مأمور بالصبر والرضاء بما 
قضى سبحانه» وثبت ذلك بالسنة عندما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسل 
فيم روى البخاري ومسلم بسندهما عن مالك ابن أنس رضي الله cae‏ قال صلى الله 
عليه وسلم: "إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم نحزونون"رم» ونلاحظ أن النبي صلی اله عليه وسلم حزن وبکی» ولكنه صلی 
الله عليه وسلم لم يجزع وإنما رضي بقضاء الله تعالى» لكن هذا الرضاء» هل هو واحب 
أو مستحب؟ والذي عليه العلماء أن الرضا بالقضاء واحب إجماعاء والسخط وعدم 
الرضا به حرام إجماعا؛ LY‏ مأمورون Ob‏ لا نتعرض لحهة ربنا إلا بالإحلال والتعظيم» 


-١‏ "البخاري": محمد بن إسماعيل gf‏ عبدالله البخاري الجعفي» الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري)» تحقيق: محمد زهير 
بن poli‏ الناصر» دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي)» الطبعة: الأولى» ٠۲۲‏ ١هء‏ كتاب الحنائز» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنا 
بك محزونون"» ح۱۳۰۳ ج۲ LAK Ge‏ - "مسلم": صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب 
رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» ح57-(5١71),‏ ج۲ 
ص۱۸۰۷ . 
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أما ما ورد عن بعص انت أحمد رهه الله من أنه مستحب وليس بواجب» فلم 
أصح لا تدا ولا معن » لقوة الأدلة وإجماع الصحابة على الوحوب رم 


وقد أمرنا الله oly OLYL‏ نأمر بالمعروف ونحبه ونرضاه ونحب calal‏ وتمانا عن 
الكفر» Oly‏ ننهى عن المنكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله. وهو سبحانه يكره الكفر 
والفسوق والعصيان» ومن ذلك» وقال سبحانه وتعالى: گل EUS‏ گان سيه عِنْدَ 
U5‏ مَكْرُوهًا رس ؟الإسراءء فإذا كان الله يكرهها وهو المقدر لما فكيف لا يكرهها 
are ae‏ أمره الله أن يجتنب السيئات ويكرهها ويبغضهاء وقال سبحانه 
ae‏ : [وَاعْلَمُوا OF‏ فيكم ر سول الله لو phat‏ كير من A‏ لم iS‏ 

له Sy Ce‏ الإيمَانَ 9 في ُلوِكُمْ 555 4S)‏ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ 

“ass‏ هُمُ الراشدو در )ا لحجرات» فالله سبحانه يحب الإيمان وأهله وحببه للمؤمنين» 
فيجب عليه الرضاء به وحبه» بينما oS‏ الكفر والفسوق والعصيان» dy‏ يرض به» 
وبغضه ني قلوب المؤمنين» فوحب عليهم ألا يرضوا به. وقال سبحانه وتعالى: 
Gi) SLE Laps sea}‏ كَانُوا 5 فَاسِقِينَ (4 0) gal lb‏ الْعَقَمْنا 
sel a‏ أَجْمَعِينَ رده الزخرفء ل Ants Stow‏ وعدت الْمُافِقِين 
sly‏ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ aly‏ 4 ظَنّ syed!‏ ۽ عَلَيْهِمْ shill ays‏ 
nabs‏ الله عَلَيْهُمْ وَلْعَنَهُمْ alge ag tap‏ وَسَاءَتْ مَصِيرًار ]الفتح. هذا مما أخبر 
د او Or TT‏ وكذلك يلزم 
العبد من رضاء ما شرع وسخط ما نى عنه وسخطه سبحانه. والحاصل أن الإيمان 


BAL الشهير‎ SOW "القرافي": أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن‎ -١ 
الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)» عالم الكتب» بدون طبعة وبدون‎ CATAL (المتوق:‎ 
NAAT تاریخ» ج٤ ص۲۳۰ » ص۸٤۲. - "ابن تيمية": مجموع الفتاوى» جم ص‌‎ 
"الكرمي": رفع الشبهة والغرر‎ - .٤۷۳:٤۷ ٠ص "أبو العز": شرح العقيدة الطحاوية»‎ - 
عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» ص۲۸:٠۳. - "الدوسري": التحفة المهدية شرح‎ 
"المغراوي": موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج‎ - .٠٠٠١:٠١١ العقيدة التدمرية»‎ 
"الشافعي المصري": المعين على تفهم الأربعين»‎ YOLEN ٠١ج والتربيية»‎ 
ص77/8:777.‎ 


٤٥٦ 


== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
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بالقدر وحبه» والرضاء بالشرع» لا يعفي من الأسباب» li,‏ مشروع في ناموس الكون» 


-١‏ "مقاتل": تفسير مقاتل» سورة النساء: ج١‏ ص٦۳۸۷:۳۸»‏ ص٥ »٤١‏ سورة التوبة: ج۲ 
ص11717/:175» سورة الإسراء: ج۲ ص COP‏ سورة الزحرف: ج۳ ص ۷۹۹:۷۹٩‏ سورة 
محمد: ج٤ CO EAS‏ سورة الفتح: ج٤‏ ص 2.59 سورة الحجرات: ج٤‏ ص4۹۳:۹۲. - 
"الطبري": حامع البيان في تأويل القرآن» سورة النساء: ج۸ COVEN AGS‏ ج۹ 
ص CVA EDN A‏ سورة التوبة: ج4١‏ ص٤ Bg cP OK‏ الإسراء: ج7١‏ 
ص59 Ch ONE‏ سورة الزحرف: ج١١‏ ص۲۰٦:1۲۲»‏ سورة محمد: ج١7‏ 2 VAT‏ سورة 


الفتح: ج۲۲ ص۰۹ ۰۲۰٦:۲۰‏ سورة الحجرات: ج۲۲ صض‌۲۹۲:۲۸۹. - "ابن أبي حاتم": 
تفسير القرآن العظيم» سورة النساء: ج۳ ص۹۹۳:٤4۹»‏ ج٤‏ ص 2٠١5711١50‏ سورة 
الإسراء: ج۷ ص 2737:7177 سورة النحرف: ج١٠‏ ص584*. - "الماتريدي": 


فسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» سورة النساء: ج۳ VERITY A Ge‏ ص٤‏ 07:36 
سورة التوبة: جه ص TATE A‏ سورة الإسراء: ج۷ ص8 4» سورة الزحرف: ج۹ 
ص٤ »۱۷١:۱۷‏ سورة محمد: ج٩‏ ص۲۸۱» سورة الفتح: ج٩‏ ص 2791:5955 سورة 
الحجرات: Ag‏ ص٦۳۲۸:۳۲.‏ - "الزمخشري": الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 
سورة النساء: ج١‏ ص570:57107) 2 COTY‏ سورة التوبة: VAN 2 Ve‏ سورة الإسراء: 
ج۲ VIVES‏ سورة النحرف: ج٤‏ ص2559 سورة محمد: ج٤‏ ص”2370717:575 سورة 
الفتح: ج٤‏ ص5:77 TT‏ سورة الحجرات: ج٤‏ ص514:859*. - "القرطبي": تفسير 
(gb al‏ سورة النساء: جه ص759:755) ص 2717:7175 سورة التوبة: ج۸ 
ص55 CVA‏ سورة الإسراء: ج١٠‏ ص 2777:7506 سورة التحرف: ج١١‏ 
ص 2٠١7:1٠١١‏ سورة محمد: ج7١‏ ص 2557:551١‏ سورة الفتح: ج5١ CV UTEY TOs‏ 
سورة الحجرات: OPV Te Vig‏ - "البيضاوي": أنوار التنزيل وأسرار التأويل» سورة 
النساء: ج٠ CAVIAN G2‏ ص5 9» سورة التوبة: ج٠ AO Ge‏ سورة الإسراء: Yo‏ 
ص 2557:1755 سورة الزحرف: جه ص۹۳:٤‏ ۹» سورة محمد: جه ص5 VV‏ سورة الفتح: 
جه ص ۱۲۷:۱۲٣‏ سورة الحجرات: جه صه*١.‏ - "رشيد": تفسير المنار» النساء: 
جه PTO AGS CV AED AAG2‏ سورة التوبة: ج١٠‏ ص 2477:547١‏ ج۳ ص NV‏ 
- "المراغي": تفسير المراغي» سورة النساء: جه ص۸۲:۷۹» ص٦٤ ٠١۲:١‏ سورة التوبة: 
ج١٠‏ ص١٤:۲٤ CV‏ سورة الإسراء: ج١٠‏ ص۷:۲۹٤»‏ سورة النتحرف: Vor‏ 
ص 2٠١١:3539‏ سورة محمد: ج١۲‏ ص۷٦:۷۳»‏ سورة الفتح: ج7١‏ ص٤‏ ۸۸:۸» سورة 
الحجرات: Vig‏ ص59:175١1.‏ - "ابن عاشور": التحرير والتنوير» سورة النساء: جه = 
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- خامسا: احتجاجهم بالقدر على ترك العمل: 

يقول أصحاب الحبر بإضافة الفعل والانفعال كلاهما إلى الله تعالى» وعلى 
قولحم فالعبد بحبور على أفعاله مقسور عليهاء كالريشة في مهب الريح العاصف 
وكالهاوي من أعلى إلى أسفل. oly‏ تكليف الله تعالى cola‏ ما أمر بالطاعات وى 
عن المعاصي» بحيث على الإنسان فعله أو الامتناع عنه بالاختيار والإرادة» LL‏ هو مثل 
تكليف الحيوان البهيم بالطيران» أو تكليف المقعد الأشل بالمشي» أو تكليف الأعمى 
بالرؤية وفحص التفاصيل والألوان» وبمذا يكون تعذيب الله تعالى إياهم على ما قدموا 
من معاصي وكفر فهو تعذيب لحم على فعله هو سبحانه لا على أفعالمم» وبالتالي فإن 
ذلك مثل تعذيب الأعمى على أنه لم ير» وتعذيب الطويل على أنه لم يكن قصيراء 
والقصير على أنه لم يكن طويلا. ومن ثم سلبوا الإنسان قدرته وإرادته واحتياره» ونفوا 
عن الله تعالى حكمته البالغة» وبهذا نسبوا إلى الله تعالى الظلم وطعنوا في عدله وشرعه. 
فلا قيام عندهم أو معنى لإقامة الحدود ولا للثواب والعقاب» ولا لإرسال الرسالات ولا 
للكتب» ولا للتكليف. ومن ذلك قولحم عند رؤية لص مقطوع اليد: "مسكين مظلوم 


= ص۰ ۱۱۳:۱۱» ص95:1508١2»‏ سورة التوبة: ne‏ | ص ۲٠٤۲:۲۳۲۳‏ سورة الإسراء: 
جه ١‏ ص”» صه١٠»‏ سورة الزحرف: Yor‏ ص CYT OLIVET‏ سورة حمد: VAG‏ 
ص ۰٠۱۲١:۱١۱۹‏ سورة الفتح: Vie‏ ص ۰۱١٤:۱٥۹۲‏ سورة الحجحرات: ج51 


ص٤ YY ALYY‏ — "الشعراوي": تفسير الشعراوي» » Ve‏ ص5 VV‏ سورة النساء: ج٤‏ 
ص ۲۳۷۹:۲۳۷۳» جه ص۰ ٤:۲٦۱‏ 27551 سورة التوبة: ج٩‏ ص/1١5770:57)‏ سورة 
الإسراء: ج٤ ١‏ ص A284‏ - "طنطاوي": سورة 2505:1١53 ٤ص Yo reli‏ 


VV AGS سورة الإسراء: ج۸‎ »٠۲ ٤:۳۲۲ ص‎ Ve سورة التوبة:‎ cP OVA ACs 
١١ج سورة محمد:‎ »۹٠:۸٤ص‎ COTS ١١ج سورة النخرف:‎ CPO ص4:77‎ 
سورة الحجرات: ج١١ ص2555‎ 277:7 OV G2 سورة الفتح: ج۱۳‎ »۲ ٤٤:۲٤۰ ص‎ 
. ۳۰۸:۳۰ ٤ص‎ 

- "القراني": الفروق» ج٤‏ ص‌۲۳۰:۲۲۹ » ص۷٤۹:۲٤۲.‏ - "ابن تيمية": مجموع الفتاوى» 
جم Va Aol‏ - "أبو العز": شرح العقيدة الطحاوية» ص418:4548. - 
"الكرمي": رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» ص۲۷:٠٠.‏ - 
"الدوسري": التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» .١١١:٠٠١‏ - "المغراوي": موسوعة 
مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» ج١٠ .٤۲۸:٤۲۲‏ - 'الشافعي المصري": 
المعين على تفهم الأربعين» ص5759:775. 
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الإلحاد بين حرية الإنسان وقضية الردة 


أحبره على السرقة ثم قطع يده عليها". ويقصدون أن الله تعالى ظلم عندما أحبر اللص 
على السرقة» ثم شرع له الحد بالقطع» ثم قدر عليه القطع عندما قضى القاضي به. بل 
إن مذهبهم يقيم العذر لإبليس في جرمه» وإبائه وامتناعه من السجود لآدم» إذ قال 
بعضهم عندما al‏ إبليس وذموه» فقال: "إلى متى هذا اللوم؟ ولو خلي لسجد» ولكن 
منع» Lely‏ يقيم عذره". وبل يقيم مذهبهم العذر لفرعون وهامان» والنمروذ» وسائر 
ملل الكفر والعصيان بكل أنواعه وأصنافه؛ لأتحم في زعمهم إن كانوا خالفوا شرعه فقد 
أطاعوا إرادته ومشيئته. ومن فساد مذهبهم» أن صعد رحل يوما على سطح دار له 
فأشرف على غلام له يفجر بجاريته» فنزل وأحذها ليعاقبهماء فقال الغلام: إن القضاء 
والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك» فقال: لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل 
شيء» أنت حر لوجه dil‏ ورأى آخر يفجر بامرأته فبادر ليأحذه فهرب» فأقبل يضرب 
المرأة وهي تقول: القضاء والقدر. فقال: يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ 
فقالت: أوتركت السنة» وأحذت بمذهب ابن عباس» فتنبه ورمى بالسوط من يده 
واعتذر إليهاء وقال: لولاك لضللت. وقالوا لبعض هؤلاء: "أليس هو سبحانه يقول: 
ول ot oy‏ الْكفْرَالزمر. فقال: Lbs"‏ من هذاء رضيه وأحبه وأراده» وما 
أفسدنا غيره". ومثل ذلك كثير ما يدل على فساد قولهم ومذهبهم. والأصل في ذلك 
أن الله تعالى أحاط علمه الأزلي Le‏ يكون» ولا يجوز أن يقع في الوحود Be‏ ما 
تضمنه العلم etal‏ من ثم لزم علمه أفعال العباد» وأتمم الفاعلين باختيارهم وإرادتهم 
وأنه سبحانه علمها مسبقاء بعلمه القديم» وإحاطته(١).‏ 


» 5850:5779 القضاء والقدر» ص۷۸. - "القرافي": الفروق» ج٤ ص‎ OLS "البيهقي":‎ -١ 
Te "الحاكمي": معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول»‎ - .751١:75. ص‎ 
"الزركشي": تشنيف المسامع بجمع الجوامع» ج٤ ص551/:555.‎ - .۹ ٤۷:۹ ٤٦ص‎ 
"السغناقي": الكافي شرح البزودي» ج۲ ص۷۳۲. - "الطوفي": درء القول القبيح‎ - 
ص55 ؟.  - "ابن القيم": محمد بن‎ 708:7١ بالتحسين والتقبيح» ص۲۰۳ » ص5‎ 
طريق الهجرتين‎ (AVE أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق:‎ 
- وباب السعادتين» دار السلفية» القاهرة» مصرء الطبعة: الثانية» 195١ه ج84:87.‎ 
"الكوراني": شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني (۲١۸۹۳-۸ه)» الدرر اللوامع في‎ 
شرح جمع الجوامع» تحقيق: سعيد بن غالب كامل الجيدي» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة‎ 
۱ه-۲۰۰۸م» ج٤ ص۱۹۲:٠٠۲ - "الأشقر العتببي":‎ ETA المملكة العربية السعودية»‎ - 
القضاء والقدر» ص۸۸.‎ 
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وهم في سبيل OL]‏ مذهبهم يؤولون OUT‏ الكتاب على غير معناها ليا ومن 
ذلك: قوم عن قول الله سبحانه وتعالى لإبليس: Celis S18}‏ مَا ls‏ مَنِعَكَ Gf‏ تَسْجُدَ 
لما al Op Sal Gly Cale‏ كنت go‏ الْعَالِينَ,.,,]صء فقالوا: "نعم قضى عليه 
في السر ما منعه في العلانية ولعنه عليه". وهذا باطل» OY‏ الآية ذكرها الله تعالى تنكيلا 
لإبليس في سوء اختياره وتكبره وتماديه في الباطل» واستحقاقه العذاب بفعله» وبالاآية 
بیان إمهال الله SLY‏ له» وفيه تقريع للكافرين» وتحذير لأهل الكبر و 0 ره 
قول الله سبحانه وتعالى: زوَمَادَا عَلَيْهُمْ لَوْ آمَنُوا aby‏ 4 وَاليؤْم الآخر وَأَنقَقُوا Lie‏ 
OWS abi 635)‏ الله بهم عليمًار.)النساء فقالوا: "إذا كان هو الذي منعهم؟ قالوا: 
استهزاء بمم". وما قالوه باطل» AYE‏ فيها تقريع لأهل الكفر والمعصية» وفيها بيان 
المفارقة بين الكفر والإعان» ودعوتم للإيمان وموجباته» وفيه توجيه للعباد OL‏ يووا ركاة 
أموالهم التي رَرّقهم الله وأعطاهم إياهاء Aub aed‏ بها أنفسهم» dy‏ ينفقوها رئاء 
الناس» التماس الذكر والفخر عند أهل الكفر بالله» والمحمدة ae‏ عند ok‏ 3 
قارابي E‏ ما fads‏ الله ِعَدَابَكُمْ Oy‏ هَكَرْتمْ و وَكَانَ الله 
شاكرًا ع 3 عَلِيمًاربي ‏ ]النساءء فقالوا: je"‏ ذلك بهم من غير ذنب جنوه» les‏ ابتدأهم 
بالكفر ثم cape rile‏ وليس ASU‏ معنى". بل كذبوا فكلام الله ذو Oly‏ معنى ودلالة) 
والآية دالة على استنكار الكفر والمعاصى» واستغناء الله تعالى وتعاليه عن خلقه» وأنه 
سبحانه يريد الرحمة ed‏ ولا يريد هم gees Lyell‏ لادان بن ass‏ يداه 
والله تعالى يزيد في العطاءء وهو يعلم كل شيء علم قدرة وإحاطة» لأنه سبحانه لا 
Che‏ بعذابكم إلى نفسه نفعًاء ولا يدفع عنها ضرا Lely‏ عقوبته من عاقب من خلقه» 
Bm‏ منه له على جراءته عليه» ley‏ خلافه أمره ونميه» وكفرانه شكر نعمه عليه. إن 
الخد الزن لطعي Aye VY‏ العمل ينعو OF‏ فقن Gels dt‏ افيه بل CH‏ عليه أن 
يأحذ الأمر بقوة» ويعلم ما يطلبه cab‏ تعالى» ويفكر فيما يفيده وينفعه» بما ركب الله 
فيه من عقل وإدراك وقدرة على التمييز بين الخطأ والصواب» وبين الحق والباطل» وبين 
ما يصلح له ويفيده وينفعه» وبين ما يضره ویفسده» ثم يختار ويريد» ويبذل قصار 
جهده قي القيام بأمر الله»» وبالأحذ بالأسباب للأمور التي يظن أن فيها andi‏ 
وصلاحه. والاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع حصول الذنب والرغبة في 
التوبة care‏ وترك معاودته» لا على أن الله أجبره عليه» وإنما علم به مسبقاء فيستغفر 
العبد على ما حنت يداه» ولا يدفع بالقدر أمراً ولا cls‏ ولا يبطل به شريعة. أما 


الموضع الذي يضر الاحتجاج به» ففي حال المستقبل ob‏ يرتكب فعلاً محرماً أو يترك 
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واحباً» فيلومه عليه لاثم فيحتج بالقدر على إقامته cae‏ وإصراره» pens‏ به حقاً 
ويرتكب به SL‏ كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير «al‏ وخروجهم 
عن أحكام الشريعة, م . 


-١‏ "مقاتل": تفسير مقاتل» سورة النساء: ج١ OVI G2‏ ص41/:517. - "الطبري": جامع 
البيان في تأويل القرآن» سورة البقرة: ج١ CE TAGS‏ سورة النساء: ج۸ 2 POA‏ ج۹ 
ص 0757:7547 سورة ص: ج١7‏ ص۲۳۹:٠٤۲.‏ - "الماتريدي": فسير الماتريدي 
(تأويلات أهل السنة)» سورة النساء: ج۳ ص ۱۸٤:۱۸۳‏ سورة ص: ج۸ ص515/41:557. 
- "الزمخشري": الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» سورة النساء: ج١‏ ص١١ه»‏ 
ص COAT IOAN‏ سورة الأعراف: ج۲ ص4۰:۸۹ سورة ص: ج٤ VAY Ge‏ 
"القرطبي": تفسير القرطبي» سورة النساء: جه ص٤ CEYVIEV ٦ص V9‏ سورة ص: ج5١‏ 
ص۲۲۸:٠۲۳‏ . = "البيضاوي": أنوار التنزيل وأسرار التأويل» سورة البقرة: ج١‏ 
ص۷۲:٤‏ ۷» سورة النساء: ج۲ ص٤‏ ۷» ص5 2٠١‏ سورة الأعراف: ج٠‏ ص۸:1» سورة 
ص: جه ص4 ۳۰:۳. - "رشيد": تفسير المنار» ج۳ ص 2177:15٠0‏ جه ص CAVIAR‏ 
ص٦۳۸۷:۳۸.‏ > "المراغي": تفسير المراغي» سورة النساء: جه 2 CEVIVY‏ 
ص2197:18/8 سورة ص: ج77 ص 2178:1175 - "ابن عاشور": التحرير والتنوير» 
سورة النساء: جه ص5:57 ه؛ صه CVE‏ سورة الأعراف: ج۸ CEN Ee‏ سورة ص: 
ج۲۳ Pe ort Yue‏ - "الشعراوي": تفسير الشعراوي» سورة البقرة: ج١‏ ص ه255 VE‏ 
ص۹٤‏ ۰۱۲ سورة النساء: ج٤‏ ص2)55147:5559 جه ص VAT IGS COVOOIYVO\‏ 
سورة المائدة: ج” TY TE Ge‏ سورة الإسراء: ج٤ ١‏ ص١858»:‏ سورة الأنبياء: ج١٠‏ 
ص4575)» سورة المؤمنون: ج٦۱ AAV OS‏ سورة الروم: ج۱۸ ص١75١١2‏ ج8١‏ 
ص‌۱۱۳۸۳:۱۱۳۸۲» سورة لقمان: ج9١‏ ص”57١5714:1١1.‏ - 'طنطاوي ': 
التفسير الوسيط» سورة النساء: ج۳ ص٤٤ PVE EAS VOC‏ سورة ص: ج١١‏ 
ص9١187:1.‏ 

- "الحاكمي": معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» ج” ص۸٤۹.‏ - "ابن 
تيمية": مجموع الفتاوى» ج۱۸ ص oro Oe ٠١ج »۱۸٤:۱۸۱‏ "ابن القيم": 
طريق المجرتين وباب السعادتين» ج85. - "ابن القيم": محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد همس الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: (AVON‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: 
الثالثة» 41 ١ه‏ - 997١م Te‏ ص554. - "ابن القيم": محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: Cavey‏ شفاء العليل في مسائل القضاء = 
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- سادسا: تكليف العباد بغير ما فعلوا هو من باب التكليف بما لا يطاق: 
ذهب أصحاب الحبر ومن وافقهم إلى أن الكفار والمنكرين وفاعلي المعاصي 
والذنوب لا يستطيعون إلا ما فعلوه» وأنه ثابت في علم الله القدم» وإن قيل بتكليفهم 
الإيمان واتباع الشرع والطاعات والانتهاء عند النواهي» فإنه يكون BASS‏ بخلاف ما 
فعلوه» أي تكليف بما لا يستطيعون» أي أنه تكليف با لا يُطاق» والتكليف مالا 
يطاق غير واقع في الشريعة» واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى : إلا aie‏ اللَّهُ nds‏ 
إل ia‏ ! ال ale ying‏ وتال إل AIS‏ الله فعا إل ما 
اھ الطلاق ev:‏ كما اتذرعوا بدلالة قول الله سبحانه وتعالى: CAF syd}‏ نَثْ أَغْيُنِهُمْ 
في غِطَاءٍ عَنْ 53 وَكَانُوا y‏ يَسْتَطِيعُونَ سمعار . ب الكهف, ودلالة »> سبحانه 
وتعالى: وليك َم يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ OW ag‏ ل من O95‏ الله 4 من Aap‏ 
we) BEL‏ الْعَذَابُ ما كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْةَ وما كاثُوا Pana‏ هود Ye:‏ 
ودلالة قوله سبحانه وتعالى: lass}‏ من بين أيْدِيهِمْ سَّذَا Wer egal org‏ 
فَأَعْشَيَاهُمْ y wee‏ ينروك یش :۹ وغيرها . من النصوص التي si‏ أصجاب الجبر 
على النحو ذاته. وقالوا إن هذه الآيات تبيّن بصريح معناها ودلالاتما dl‏ لم يكونوا 
يستطيعون فعل الإمان» ولا الطاعات ولا الانتهاء عن النواهي. وهؤلاء ضربوا LS‏ الله 
بعضه ببعض» وزعموا أنه متناقض» وحاشاه أن يكون كذلكرم. 


-والقدر والحكمة والتعليل» دار المعرفة» بيروت» OLAS‏ الطبعة: ١۹۷۸/۵۱۳۹۸‏ 
ص7١9:1١.‏ - "أبو لحية": نور الدين أبو لحية» أسرار الأقدار» دار الكتاب الحديث» 
القاهرة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ص75١.‏ - "ابن القاسم": يحبى بن 
الحسين بن القاسم CAT AAT gall)‏ التحفة العسجدية» AVY EY‏ ص59:١7.‏ 

-١‏ "البيهقي": OLS‏ القضاء والقدر» ص517:150١.2‏ - "الرازي": أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي حطيب الري «المتوق: 
"هي المحصول» تحقيق: ee‏ حابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة» 
4١ه-19907م, Yo‏ ص8١7:.+7‏ - "الآمدي": الإحكام في أصول الأحكام 
TG Ve‏ "القرافي": أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن المالكي الشهير IAL‏ (المتوق: (AINE‏ شرح تنقيح الفصولء المؤلف: تحقيق: طه 
عبد الرؤوف cde‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ه-۱۹۷۳م» دون 
ذكر مكان النشر» ص۳٤ .٠٤٤:١‏ - 'الإسنوي": تحاية السول شرح clare‏ الوصول» 
ص vA‏ - "التفتازافي": شرح التلويح على التوضيحء ج١‏ ص۳۷۷:٥۳۸.‏ ¬ = 


evy 


== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
الإلحاد بين حرية الإنسان وقضية الردة 


هذا وقد أحيب عن ذلك ob‏ الاستطاعة المنفية في الآيات» هى الاستطاعة 
المشروطة في الأمر والنهي» فإن تلك إن انتفت انتفى الأمر والنهي» واد والوعيد» 
والمدح والذم» والثواب والعقاب. ومعلوم أن العباد في هذه الحال مأمورون ومنهيون 
وموعودون ومتوعدون» فعلم أن المنفية ليست هي المشروطة في الأمر النهي. أما 
الاستطاعة المنفية في الآيات والتي ذكروها ليست بسبب استحالة الفعل أو عجزهم 
عنه» Lily‏ هي بسبب تركهم له والاشتغال بضده» مثل الكافرء وقد كلفه الله بالإيمان 
في حال كفره» لأنه غير عاحز عنه» ويستطيع أن يختار الإيمان إن أراده» ولا مستحيل 
في فعله» ولكنه لم يفعل لا لعجزه» وإنما لأنه انشغل عن اختيار OLY)‏ بغير» كأن 
يحارب okey)‏ وأهله» وينصر الكفر وأهله, أو غير ذلك من الانشغالات التي تصرف 
همته عن اختيار التكليف OYE‏ والحاصل في الشرع وأمور أن الله تعالى لا يكلف ما 
لا يُطاق لوجود ضده من العجزء فلا يكلف المقعد Ob‏ يصلي Lasts‏ ولا يكلف 
المريض بالصيام» ولا يكلف الأعمى LEAL‏ والقتال» لخروج ذلك عن المقدور. وقد 
نص العلماء عن سقوط المأمور نما يعجز عنه العبد ويخرج عن قدرتهرم. 


>"الماتريدي": التوحید» ص75/:755, ص۹۹٦۲.‏ - "ابن حزم": الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» ج٤‏ ص١١٠‏ . 

-١‏ "مقاتل": تفسير مقاتل» سورة البقرة: ج٠‏ ص 277١‏ سورة هود: ج۲ ص۲۷۸:۲۷۷» سورة 
الكهف: ج۲ LETT Te‏ سورة يس: ج٠ COVE Ge‏ سورة الطلاق: ج٤‏ ص5"55. 
- "الطبري": جامع البيان في تأويل القرآن» سورة البقرة: ج٩‏ ص۱۲۹ :١٠٤٠ء‏ سورة هود: 
ج5١‏ ص CLAY AO‏ سورة الكهف: ج۱۸ VV ENVY G2‏ سورة يس: ج٠۲‏ 


ص LATENT‏ سورة الطلاق: ج۲۳ EVEL O Ge‏ - "ابن أبي حاتم": تفسير القرآن 
العظيم» سورة البقرة: ج۲ 2 COAVIOVV‏ سورة هود: ج٦‏ ص »۲١٠۹:۲۰۱۸‏ سورة 
الكهف: ج۷ ص‌۲۳۹۲» سورة يس: ج١٠‏ ص۳1۸۹. - "الماتريدي": فسير الماتريدي 


(تأويلات أهل السنة)» سورة البقرة: ج۲ ص 2597:551١‏ سورة هود: VV OVATE‏ 
سورة الكهف: ج۷ ص 25١١:57١١‏ سورة يس: ج۸ صه CO VIO‏ سورة الطلاق: 
ج١٠‏ ص59:58. - "الزمخشري": الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» سورة البقرة: 
ج۱ ص 0774:7327 سورة هود: ج۲ ص٦۳۸:١۳۸»‏ سورة الكهف: ج۲ 
ص۸٤ ٤۹:۷‏ ۷» سورة يس: ج٤‏ صه٥:٦»‏ سورة الطلاق: ج٤‏ ص۷٥ه:٠٦ه.‏ - 
"القرطبي": تفسير القرطبي» سورة البقرة: ج۳ ص١١٤:٤٠٤»‏ سورة هود: جه 
ص۹١:٠۲»‏ سورة الكهف: ج١١‏ ص 277:55 سورة يس: ج١٠‏ ص۹:٠٠»‏ سورة = 
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وأجمع الصحابة والتابعون على أن الكافر والعاصي يستحقون الذم بإعراضهم 
وتشاغلهم بما وا عنه عن التشاغل ca‏ وذكر الإمام الأشعري في هذا الإجماع أن الله 
أمر الكافرين بالإبمان مع علمه السابق أنمم لا يؤمنون» فهل هذا تكليف ما لا يطاق؟ 
ولإيضاح الأمر يحب أن نميز بين قدرة الكافر أو العاصي على اختيار الكفر أو الإعان» 
من عدم قدرته على الاحتيار» وقي ذلك يقول الإمام الأشعري: "فإن قال قائل: أليبس 
قد كلف الله تعالى الكافر الإيمان؟ قلنا له: نعم» فإن قال: أفيستطيع الإيمان؟ = له: 
rel a‏ لحمو تفرم كال أفكلفه ما لا يستطيع؟ قيل له: هذا كلام على أمرين: 
أردت بقولك أنه لا يستطيع OY!‏ لعجزه عنه فلاء» وإن أردت أنه لا يستطيعه 0 
والاشتغال بضده فنعم". وقد ذهب ابن تيمية إلى القول ذاته» فيقول: "ما لا يطاق 
يفسر بشيئين: مالا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحداًء ومالا يطاق للاشتغال 
بضده» فهذا هو الذي وقع فيه التكليف رم. 


=الطلاق: ج۸ ص٠۱۷۲:1۷.‏ - "البيضاوي": أنوار التنزيل وأسرار التأويل» سورة البقرة: 
ج۱ VAY Ve‏ سورة هود: ج۳ ص ۱۳۲:۱۳۱ سورة الكهف: ج۳ ص٤ VA‏ سورة 
يس: ج٤‏ ص »۲٦ ٤:۲٦۲‏ سورة الطلاق: جه ص ۲۲۲:۲۲۱. - "رشيد": تفسير المنار» 
سورة الفاتحة: ج١ CAIUS‏ سورة هود: ج١١‏ ص۸٤:۹٤‏ سورة آل عمران: Vo‏ 
NT ee‏ ج٤‏ ص۹١٠»‏ سورة RL SU‏ جلا ص۱۲۹» سورة الأعراف: جم 
CPE IY Ue‏ سورة يونس: ج١١ ELM - .۲٠أ١ص NVA‏ تفسير المراغي» 
سورة البقرة: ج۲ ص 2١85‏ ج۳ ص۸۹:۸۲» سورة هود: ج١١ YTV oe‏ سورة 
الكهف: Vig‏ ص١27:5‏ سورة يس: ج۲۲ ص55 CV EAT‏ سورة الطلاق: VAg‏ 
ص٤٤ .١4:1‏ - "ابن عاشور": التحرير والتنوير» سورة البقرة: ج۲ ص Vo CENT‏ 
ص5 .١ 57:١7‏ سورة هود: ج١١ PAI EG!‏ سورة الكهف: ج7١‏ ص۲ 2547:40:50 
سورة يس: ج۲۲ ص POV Poe‏ سورة الطلاق: ج۲۸ SLEPT ITT Ge‏ "الشعراوي": 
تفسير الشعراوي» سورة البقرة: ج١‏ صه 75 ص OVO‏ ج۲ ص58 لاء ص۲٤‏ 215011 
سورة هود: ج١٠‏ ص٦ TEN VT EVE‏ سورة الكهف: ج5١‏ ص۸۹۹۹:۸۹۹۷. - 
"طنطاوي": التفسير الوسيط» سورة البقرة: ج۱ COV AGS‏ ص25777:55/8 سورة هود: ج۷ 
ص۱۸۸:۱۸۲» سورة الكهف: ج۸ ص5177: 20/57 سورة يس: ج7١‏ ص 211:15 سورة 
الطلاق: ج4١‏ ص١558:55.‏ 

-١‏ "الأشعري": رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» ص۸٥ LN Bee‏ "الآمدي": أبو 


الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سال الثعلبي الآمدي (المتوفى: (PUNY‏ 
٤‏ 
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وبذلك بطل احتجاحهم بنسبة أفعالهم في الكفر المعاصي للقدر» حيث إنهم 
أولوا القدر على نحو باطل» ونسبوا الأفعال الباطلة إليه على غير حق» دون دليل من 
النقل ولا من العقل» ويترتب على أقوالهم سقوط التكليف والعمل بالشريعة» وهذا 
باطل بالإجماع» dy‏ يقل به أحد. 

- سابعا: التسوية بين AS‏ 

من مقتضى آراء أصحاب الحبر ومن وافقهم» أنحم يسوون بين غير المتساويين» 
وعاثلون بين المختلفين, OY‏ الكافر عندما حبر على كفره» وأنه ليس له إرادة في هذا 
الكفر» وكذلك العاصي فإنه ppt‏ على المعصية» وقد قدرت عليه ولا يستطيع أن يختار 
غيرها من الطاعات» LE‏ يلزم من هذا ألا يستحقون ذما ولا عقاباء لأنهم في أفعالهم 
مثل المؤمنين والطائعين؛ SY‏ محبورون على الإعان والطاعات ومثلهم في الحبر مثل 
أهل الكفر والمعصية» أي أن الجميع في الحبر سواء» فلا يجوز التمييز بينهم في الذم 
والمدح أو الثواب والعقاب. وبحذا أدى قولهم إلى التسوية بين أهل الإيمان وأهل الكفرء 
وأصحاب الطاعات وأصحاب المعاصي» والأخيار والفحار» والأبرار والأشرار» وأهل 
الجنة وأهل النار. ولا Sle‏ أن هلا sland‏ في استنتاحهم, وفساد في معقوهم» لا يصح 
فيه دليل من المنقول ولا المعقول» وهذا قول باطل» إذ هو في عرف الناس باطل» Bo‏ 
معايير العدل البشري ظلم ومحال وغير حائز» فما Wh‏ به عند أحكم الحاكمين, 
الحكيم العليم» فإن حكمته وعدله وواسع علمه وإحاطته سبحانه GU‏ هذاء وهو محال 
على رب العالمين» فلا يجوز عد الشيء قبيحا عند cole!‏ ثم يتسب إلى الله تعالى» فالله 
تعالى أعلى وأحل حاشاه ما قالوا سبحانه وتعالى إنه العليم الخبير والحكيم العزيز» فهو 
سبحانه يعلم كل شيء ومحيط بكل شيء؛ وحكيم في حكمه فيضع الشيء في عله» 
بعدله المطلق الذي ليس فيه ميط حبة خردلوم. 


غاية المرام في علم الكلام» تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف» البمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة» Tage‏ "ابن تيمية": تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
ادنب برعي (erent‏ فين أو الام م edie eer Or‏ 
الدمشقي (المتوق:۷۲۸ه)» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» نحقيق: محمد 
رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» CPVAATH AY 5٠05‏ 
ج۲ ص 557:5١‏ ص ۱۰۹:۱۰۲ . 

-١‏ "ابن تيمية": مجموع الفتاوى» ج۸ LY ATV Ase‏ "جا الله ": الاختيارات الفقهية 

- "ابن القيم": إعلام الموقعين عن رب العالمين» ج۲ = 


٥ 


. ٥ ٤۳ص‎ Ve لابن تيمية»‎ 
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وقد ثبت بالقطع في السند والدلالة» أنه سبحانه وتعالى fe‏ بين غير 
المتساويين» ولم يوحد الحكم على الجميع» فسبحانه بين OLY)‏ وهدى الناس إليه 
وعرّف calel‏ ووعد أهل الإيمان خيراء وجنات ونعيماء ومدحهم وحكم لمم بالثواب 
وحسن الحزاء. وكذلك الكفر بينه وعرّفه » وعرّف أهله وإغواءهم وإفسادهم وإضلاهم» 
وتوعد fal‏ الكفر وأصحاب لمعاصي الذم والعذاب وسوء العاقبة. فلا تسوية بين 
المحتلفين» فلا يجوز أن نسوي بين المؤمنين والكفارء أو الأبرار والفجار» أو الطائعين 
والعاصين» أو أصحاب الحنة وأصحاب النار» أو الثواب والعقاب» أو النعيم والعذاب. 
وهذا ما تواترت به آيات القرآن الكريم في نصوص ARE‏ قطعية الدلالة» لا لبس 
cles‏ ومن ذلك: قول الله سبحانه وتعالى : إلا Sf‏ لْمَاعِدُونَ من | | ons)‏ ع 
أولي الضَّرّرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ all‏ 4 بِأَمْوَاِ وَأَنْفْسِهِمْ فَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ 


حص .551:55 جص ۲۰۲۰. = "ابن القيم": مدارج السالكين» ج۱ ص5١5.‏ 

"ابن القيم": محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: 
١ه)»‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» دار الكتب العلمية - بيروت» 
دون ذكر تاريخ النشر» ج۲ VV Ge‏ "الشنقيطي": محمد الأمين بن محمد المختار 
بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوى : ۹۳١١ه)»‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - 5١5 OLS‏ ۱ه-٩۱۹۹م»‏ ج٤‏ 
ص .١185:185‏ - "رشيد": محمد رشيد بن علي Ley‏ (المتوق: (AV TOE‏ فصل من کتاب 
مدارج السالكين» محلة المنار (كاملة)» مجموعة من المؤلفين» وغيره من OLS‏ المحلة» الجرء VV‏ 
ص*١١.‏ - "عبد الحليم": طارق عبد الحليم» مفهوم السببية عند أهل السنة» ALE‏ البيان 
(كاملة)» تصدر عن المنتدى الإسلامي» العدد > ص١*.‏ - "الأشقر العتيبي": القضاء 
والقدر» ص0  .95:9‏ = "صبح": عبد Ll‏ حامد صبح» الرد الجميل على المشككين في 
الإسلام - من القرآن والتوراة والإنحيل والعلم» دار المنارة للنشر والتوزيع والترجمة» المنصورة - 
مصرء الطبعة: الثانية» ۱٤۲ ٤‏ ه- ۲۰۰۳م» ص.9١.‏ - "السفياني": الدكتور عابد بن 
محمد السفياني» الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» مكتبة المنارة» مكة المكرمة - المملكة 
لعربية السعودية» الطبعة: الأولى» ٤۰۸‏ ١ه-988١م,‏ ص۷٦۳.‏ - "التميمي": محمد بن 
ale‏ رن فى اهي تقد امن ابه اعد فق uel‏ الل ysl geal‏ الا > 
لرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ۱۹۹۹/۵۱٤۱۹‏ م» ص۷۲:۳۷۱٠.‏ 
- "عايض ": ناصر بن علي عايض حسن الشيخ» مباحث العقيدة في سورة الزمر» مكتبة 
لرشد» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» £10 990/21 ام 52 AY‏ 
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wets Sigal‏ عَلَى ie 4553 anes‏ وك وَعَدَ aU‏ الْحْسْتى وَفَضَّلَ الله 
اْمُجاهِدِنَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أ be ei‏ عظیځار.ې)النسای وقوله سبحانه وتعالى: كن ا 
ستو ي الْحَبِيثُ Calis‏ و رافك كَثْرَةُ الْحَبِيثْ Salt al | pasta‏ اللاب 


پستو 


كم تفلځود, د وقوله سبحانه وتعالى: BP‏ هَل Spd‏ الأَعْمَى 
وَالْبَصِيرُ Si‏ ترد .م الأنعام, وقوله سبحانه وتعالى : a‏ هَل oa gi‏ ي الْأعْمَى 
وَالبَصِيرٌ ai‏ هَل تتو ي isi Stella‏ م جَعَلُوا al‏ شر گاءَ حَلَفُوا met MS‏ 
pes‏ عَلَيْهمْ Us ae “a at‏ شَيْءٍ و هو الْوَاحِدُ woos‏ وقوله سبحانه 
وتعالى: وضرب الله مكلا othe‏ أحَدُهُمَا نگم لَه juts‏ عَلَى sigh‏ وهو گل عَلَى 
مَوْلَاهُ Lal‏ يوه لا أت حير ل نتوي هو ون 6 بالَْذلٍ وَهُوَ عَلَى bie‏ 
rappin‏ النحل» وقوله سبحانه وتعالى: أَفَحَسِبْئَمْ أَنَمَا Sls is oars‏ 
لبن ل Opes‏ 00 مَتَعَالَى a‏ الْمَلِكُ al) 0 rol‏ إل هُوَ رب Jal‏ 
yp‏ ری وقوله سبحانه وتعالى: وما يَسْتَوِي الْبَخْرَانِ Ole Whe‏ رات 
gi‏ م athe‏ وَهَذَا ملح Vy bute!‏ وقوله سبحانه وتعالی: (وَمَا يَسْتَوي الْأَعْمَى 
jail‏ )4( وَلا الظَلْمَاتُ َا الثوز (Ys)‏ ولا “yah‏ ولا الْحَرُور 012 uy‏ يَسْتَوي 
Aes‏ وَل ili‏ إن a‏ يُسْمِعْ مَنْ يَشَامْ Gi lag‏ يموع مَنْ في 
الق رر فاطر» وقوله سبحانه وتعالى: (aes ai}‏ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا SAI‏ 
كَالْمْفْسِدِينَ في al yl‏ نَجْعَلْ BAN‏ فين گالفُجًار ص TA‏ وقوله سبحانه وتعالی: 
امن # Cab‏ آنَاءَ au‏ سَاجِدًا 5185 jibe‏ الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَةَ ay‏ فل هَل 
يَسْتَوي dl‏ يَعْلَمُونَ call‏ لا يَعْلمُونَ va‏ عكر أولو اللاب رى )ازمر وقوله 
سبحانه وتعالی: وما يَسْتو wie‏ وَالْبَصِيرُ وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا SEAN‏ ولا 
Mus een]‏ ما قا كرون pel‏ وقوله سبحانه وتعالى: فقال تعالى: alti}‏ 
الذي ede eS Ji‏ وَالْمِيرَانَ) الشورى AY:‏ وقوله Glew‏ وتال اه 
حسب Ge‏ اجْتَرَحُوا EEN‏ أَنْ oh‏ الي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات 
سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَانَهُمْ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ) الحائية: 5١‏ وقوله سبحانه وتعالى: قم 
Yi WS‏ تفقوا في Set aly all Jo‏ ارات Py‏ لا يَسْتوي ِنَكُمْ مَنْ 
Gal‏ من Je:‏ الفنْح (hs‏ وىك ab‏ دَرَجَةَ من الَّذِينَ gail‏ | من بعد وَقَائَلُوا 
1% وَعَدَ a‏ الْحْسْتَى ley ‘lis‏ تَعْمَلُونَ ee‏ الحديدء وقوله سبحانه وتعالى: 
إلا يَسْتوي أَصْحَابُ Rel‏ وَأَصْحَابُ dal‏ أَصْحَابُ Bali‏ هُمُ 
lt, Og pa‏ 
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وغير ذلك من النصوص الدالة والقاطعة في هذه القضية» فلا تجوز التسوية بين 

الإيمان وأهله من حهة» وبين الكفر وأهله من جهة أخرى» وهذا من واحب حسن 
Gal‏ والحسبان» فيه سبحانه وتعالى والذي GE‏ أسماؤه وصفائه غيره؛ BY‏ من 
مقتضيات الحكمة والعدل. ومن جهة أخرى مدح الله سبحانه وتعالى الموازنة والعدل 
والمساواة بين المتساويين والمتكافئين» فحث على العدل والإحسان» ومن ذلك: قول الله 
سبحانه وتعالى: gyal sig‏ آمَنُوا )13 crt wes‏ إِلَى coins Jel‏ فَاكْتْبُوهُ 
Cts‏ ٺ بَيْنَكُمْ Oi eat ot YG Sealy CaS‏ يكنب كما eis tn ide‏ 

ale sill OS OB Eb Ee الله رَه ولا يبْحَمن‎ ly Goll le الذي‎ pods 

God‏ سَفِيهًا أؤ صَعيفًا أو J‏ يَسْتَطِيعْ أن یل هو Joaly 435 pads‏ البقرة۲۸۲» 
وقوله سبحانه وتعالی: إن الله مركم GUS! 195385 Si‏ إِلَى اهلها 1315 حَكَمْتَمْ 
بَيْنَ OF Wt‏ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ Sy‏ الله نعم يعطكُم به OF a by‏ سَمِيعًا 

Leal OLE YG Jaa jai al OI} بَصيرارر.ب)النساءء وقوله سبحانه وتعالى:‎ 


ذه ق Sty sash ae‏ وني bea‏ لكل 
كرود »)انحل وقوله سبحانه وتعالى: i altel}‏ بالعَذلٍ esis‏ إن 
الله plan ¢ Co}‏ ) الحجرات» وقوله سبحانه وتعالى: إوَالسّمَاءَ gas‏ وَوَضَعَ 
ميزان 66 Ji‏ تَطْعَوًا E‏ فى الْمِيرَانِ a‏ وَأَقِيِمُوا الْوَرْنَ بالقشط ولا تخسروا 
jell‏ )الرحمن» ونحو ذلك من النصوص الدالة والحاضة على العدل» والتزام Ahh‏ 
الميزان الدال على العدل بالحق والتسوية فيمن يستحق العدل من المتساويين والمتماثلين. 
ونظائر هذا في القرآنٍ كثيرة. db‏ فيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه العلية 0 
موحب أسمائه وصفاته. إذ القول بغير ذلك مستلزمٌ لتعطيلها عن LS‏ ومقتضيا 
Ses‏ (الحمي (LA‏ بنع ترك الإنسانٍ HEY See sages‏ ولا st‏ 0 
Dy‏ ولا يعاقبُ» ولا يحاسب على ما قدم مما أمر به» وما التزم به من OLY‏ 
ومقتضياته» وما ابتعد are‏ من الكفر ومقتضياته. وكذلك امه سبحانه وتعالى ee‏ 
Gh‏ ذلكَ. وكذلكَ امه (الملكُ) ms (EAN ely‏ أن يكوة Shaw‏ من الفعل. ch‏ 
حقيقة (الحياة) الفعلٌ. فكل حي le‏ وكوك Glo ps (As UIE) Ger‏ 
be‏ ومقتضياتماء قيامه على عباده» وحسابحم بالإحسان إحساناء وبالكفر عقابا 
وعذابا. والقول بغير هذا على نحو ما ذهب إليه أصحاب الحبر في سوء ظن بالله 
تعالى» يتعالى سبحانه ويتنزه عنه» لمنافاته لحكمته وغناه وكماله. بل يلزم من الاعتقاد 
الجازم أن أفعاله كلها تقع على السداد والصواب والحكمة» فلا يليق به أن يجعل البر 
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Vy ar lls”‏ اسن لعي ولا للقن AAAI‏ الأرض. ابل OL‏ مقي عمل 
عقلاء البشر» ما أفتبنن العلماء من الأقيسة إن كانت بين غير متساويين» فقد نصوا 
على: "قياس فاسد؛ لأنه يتضمن التسوية بين المختلفين"» ولأنه تعالى الحكيم والعدل 
والعليم» فلا يجوز أن يكون في حكمه تساو بين غير متساويين» بل إنه سبحانه يأمر 
بالحكمة» GLE‏ تبارك وتعالى حدد في مكنون كتابه في هذا الشأن ثلاثة أوامر من جهة 
الفعل» هي: العدل» والإحسانء وإيتاء ذي pal‏ كما حدد alps BU‏ من جهة 
الإمتناع عن الفعل؛ re‏ الفحشاء والمنكر والبغي. Ug‏ نزلت هذه ANI‏ قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: "أجمغ آيات للحير هذه الآية؛ BY‏ جمعت کل اال 
التي يمكن أن تكون في القرآن الكريم" 2 واا قوله سبحانه وتعالى: ol}‏ الله يمر 
OLE YG Jaaly‏ وَإينَا ء ذي Spill‏ وب Fe te‏ الْمَحْشَاءٍ ok gay ally‏ 


— "مقاتل": تفسير مقاتل» سورة البقرة: ج١‏ ص۲۲۸:٠٠۲»‏ سورة النساء: ج١‏ 

ص ۳۸۳:۳۸۲» ص01:40 4» سورة الأنعام: ج١‏ ص57 ه» سورة الرعد: Ve‏ 

ص5:73777 ۳۷» سورة النحل: ج۲ CEA EVA GS‏ ص/2»54/85:5 سورة المؤمنون: Ve‏ 

ص78 2١‏ سورة ص: ج٣ OVEN LS‏ سورة الزمر: ج٠‏ ص١۷٦:۷۲٦»‏ سورة غافر: ج٣‏ 

ص8 ١/ا»‏ سورة الشورى: ج٠‏ ص۷٦۸:۷٦۷»‏ سورة الحاثية: ج۳ ص ۸۳۹:۸۳۸» سورة 
لحجرات: ج٤‏ ص٤۹»‏ سورة الرحمن: ج٤‏ ص٤1۹:١۱۹٠»‏ سورة الحديد: ج٤‏ 
CTT ALT PAGS‏ سورة الحشر: ج٤‏ ص٤۲۸:٠۲۸.‏ - "الطبري": جامع البيان في تأويل 
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المبحث الثاني 
الاختيار المحض والتوسط 

لم يلق مذهب الحبر قبولا عند عامة العلماء» وأهل الفكر وأصحاب الكلام 
وبخاصة لما أثاروه من شبهات» وتأويلات ABLE‏ للحق» وقيدوا الإنسان بها جبورا لا يد 
له في شيء ولا كسبء فعطوا مبدأ التكليف ونسبوا إلى الله تعالى ما لا يليق» وحطوا 
من قيمة الإنسان وحريته وقدرته على الاختيار. ومن ثم نشأ في مقابلة هذا المذهب» 
مذهبان, الأول منهماء يكاد يكون مناقضا للجير» وقالوا بعكس ما أقره أصحاب 
الجبر» من إثبات قدرة للإنسان» واحتيار وحرية مطلقة. بينما توسط آخرون بين هذين 
النقيضين المتطرفين» وقالوا بقدرة الإنسان على الاحتيار في إطار تقدير الله وإقداره 
سبحانه» لعباده» Le‏ مكنه فيهم بالعقل من مكنة التمييز بين الحق والباطل» والحصيح 
والخطأء والإبمان والكفرء والطاعة والمعصية. ولزيد من الإيضاح» نتناول هاتين 
المسألتين» وفق DOM)‏ 

- أولا: مذهب الاختيار المحض: 

وهو مذهب الذين Ip‏ القضاءَ والقدرء ويُقال لحم القدرية تعميماء لأنحم 

ينفون القدر» وجعلوا أفعال العباد مخلوقة cb‏ وليس لله عليها قدرةٌ فيم يفعلون» ولا له 
قضاء وقدر» ويؤولون مذهبهم بأنحم ينزهون بقولهم هذا الخالق جل جلاله عن تقدير 
الفساد» وعن إقراره مع علمه به. وكذلك ذهب بعض المتكلمين. ومن 5 أغلظ علماء 
Cal!‏ في الإنكار عليهم. وقالوا عنهم: إنمم ججوس هذه الأمة. وكان أول داع إلى هذه 
النحلة هو معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي. ومن المؤرخ أن هذه النحلة كانت قليمة 
من عهد اليونان» نادى ها أبيقور. 

وتعد المعتزلة من أشهر منظري هذا المذهب» وتابعهم بعض المتكلمين» ومقتضى 
مذهبهم أن الإنسان حر مختار ذو إرادة وقدرة مُوجدة» وخالق لأفعاله» وقد اتفقوا على 
قولهم هذا: "إن أفعال العباد مخلوقة هم" والأفعال صادرة في الحقيقة عن كل Joly‏ 
العبادء وكذلك الأفعال من da‏ الحيوانات كالبقة والبعوض والنملة والنحلة والدودة 
والسمكة. فخلق الخلق من أفعال الله تعالى» وليس هو سبحانه Whe‏ لأفعالمم» ولا 
قادرا على شيء من أعمالهم. وهم بذلك فارقوا قول الأمة قبلهم» فقد كانوا يقولون: 


-الرحمن: ج4١ PENN TAGS‏ سورة الحديد: ج5١ VAY Vee‏ سورة الحشر: 
ج٤‏ ۱ صض‌۳۱۱:۳۰۷. 


évy 


== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
الإلحاد بين حرية الإنسان وقضية الردة 


"لا حالق إلا Mal‏ كما يقولون: "لا إله إلا الله". وكذلك yall‏ نصوص الكتاب 
احيد» ومنه قول الله سبحانه وتعالى : َم جَعَلُوا لله ۾ شرگاءَ عَلَقُوا MS‏ فتشابة 
1 خلق عَلَيْهِمْ a‏ الله حالق كل شَيْءٍ BI‏ هُوَ steal deg‏ )الرعد وقوله سبحانه 
وتعالى: agi 4 al fale Via}‏ مادا asl Gls‏ من دونه بل الظَالِمُونَ في Se‏ 
شبين,, , ]لقمان» فلو OLS‏ لكين الله سبحانه Gl‏ على الحقيقة لبطل تحقيق هذه 
المطالبة لاي dy‏ يكن لهذا الإنكار عليهم حقيقة. وقالوا: إن جميع الأفعال 
الاختيارية من الإنسان» ومن هيع جميع الحيوانات يخلقهاء لد تتعلق بخلق الله تعالى» أو 
يتوقف وجودها عليه سبحانه. وقد تبع بعض الخوارج المعتزلة a‏ مذهبهم هذا ومنهم 
فرقة المعلومية» وذلك بقوهم: "الاستطاعة مع الفعل» والفعل مخلوق للعبد". وهذا ما 
ذهب إليه سائر المعتزلة ومن وافقهم على ذلك من المرحئة والخوارج والشيعة إلى أن 
أفعال العباد محدثة فعلها فاعلوها dy‏ يخلقها الله عز وحل. وأوّل البعض من المعتزلة 
والإمامية» المسألة استنادا إلى قولحم بالتفويض» أي أن أمر الفعل قد فُوّضَ إلى العبدء 
فإرادته كافية في caled old]‏ سواء أكان طاعة pl‏ معصية» وهو خالق called‏ 
وللاختيار» وبذلك ينفون أن تكون أفعال العباد من GLE‏ اللهرم. 

وقد رد العلماء على المعتزلة ومن وافقهم مذهبهم» من أكثر من وحه» ومنها: 

أن أصحاب مذهب الاختيار ا نحض Gley‏ العبد للأفعاله» احتجوا بقوله سبحانه 
وتعالى: إلا يسال عَمَا why aig‏ هُمْ يسلود )الأنبياءء وأولوها على أن إرادة الله 
تعالى لا تتعلق إلا بالخير» وأما الشر فليس مرادا له. وأحاب أهل السنة بأنه لا يلزم من 
كون الشيء معللا بشيء أن يكون ذلك الشيء -أي العلة- مرادا ولا يلزم أن يكون 
غيره مرادا. فقالوا: أفعال الله لا بد أن تكون معللة أحيب: بأنه لا يلزم من وقوع 


-١‏ "الطبري": حامع البيان في تأويل القرآن» ج١١‏ ص4۲. - "الماتريدي": التوحيد» 
ا - "الأسفراييني": التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين» 
ص54. - "أبو العز": شرح العقيدة الطحاوية» ص479. - "الشهرستاني": أبو الفتح 
محمد بن عبد الكريم بن Gl‏ بكر أحمد الشهرستاني (المتوق: 4/6 (so‏ الملل والنحل» مؤسسة 
الحلبي» دون ذكر تاريخ النشر ولا مكانه» ج١‏ ص”77١1.‏ - "ابن حزم": الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» ج٠‏ ص۳۲. - "العطار": حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي 
(المتوق: (AN Vo ٠‏ حاشية العطار على شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع» دار الكتب 
العلمية» دون ذكر تاريخ الدشر» ج۲ ص4 ۲ه٠.‏ - "السغناقي": GSI‏ شرح البزودي» 
ج۱ Nove‏ 
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التعليل وحوبه» وبل إن التعلي جائزء أي قد يكون أو لا يكون» فلا يوحب ولا يمتنع. 
وحاولوا تبرير أقوالهم» فقالوا: إن أفعال العباد مخلوقة؛ لحم لإسنادها إليهم. وأحيب عن 
هذا بأنه لا حجة لمم فيه؛ OY‏ الإسناد من جهة الكسب وكون العبد محلا ماء لا 
موحدا أو خالقا لما. كما أنه لم يثبت للعبد العلم والقدرة الكافيين لتحصيل الأفعال 
وانفعالها ذاتياء فالعباد لا يعلمون كيفية أفعاللهم» وكميتها في الحسن والقبح» وقدر ما 
يقطع من الزمان في تحصيل ذلك الفعل مستقبلاء ونتيجته على وجه اليقين» وتعلقه 
بأفعال الآخرين» وسائر الكون ومخلوقات» By‏ هذا قوله سبحانه وتعالى: al oy‏ 
عِنْدَهُ tle‏ الماعَة يرل slag ESBS‏ ما في sy lag Sebi‏ تفن مادا 
کشت NE‏ وَمَا Ey‏ تفخ بای Oy Sagi “ait‏ الله wee‏ خَبِيرٌ.م]لقمان» 
GG‏ يكونون خالقين لأفعالمم» ولديهم القدرة على ربط الأفعال بناموس الكون 
وقانونه» وشرط الخلق والقدرة على الإيجاد الذاتي غير موجود. gy‏ ولمعارضة قوهم 
صحيح الكتاب والسنة وصريحهماء فقد ظهر باطل مذهبهمرى. 

uu -‏ مذهب التوسّط: 

بمثل هذا المذهب قول التوسط بين الحبرية الذين ينفون الاختيار للإنسان» والقدرية 
الذين يمكنون الإنسان من مطلق الاحتيار دون قيد» بل ينسبون إليه قدرة الخلق 
والإيحاد لأفعاله. أما فضيلة الوسط بين طرفي باطل» فقد تأتت لعلماء الأمة الأثبات 
سلفها وخلفهاء Le‏ نظروا فيه من الجمع بين نصوص الأدلة ودلالاتاء وتنزيل كل منها 
في موضعه. وهذا قول أهل السنة والجماعة. وحوهر ما انتهوا إليه أن الله تعالى حلق 
أفعال العباد كلها من خير وشرء وحعلوا للعبد استطاعة اختيار بعض تلك الأفعال 
دون بعضء والأفعال التي يختارها العبد هي تلك التي نيطت بالتكليف. وتلك القدرة 
تصلح للكسب وحسب. فالله تغال شالق غير ete‏ والعبنا متسب Clee pe‏ 
وجعلوا الجزاء منوطاً بذلك الاکتساب» و GUS‏ قول الله سات وال ل 
ab IS‏ نَفْسًا إل aes‏ لَهَا ما CES‏ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ]البقرة: 87 pV‏ 


-١‏ "العيي": أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين 
العينى (المتوق: 5 8ه)» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» دون ذكر تاريخ النشر» ج9١‏ ص97١.22‏ - "السغناقي": الكاقي شرح البزودي» 
ج٤‏ ص0٠58١.‏ 

00 وبالقطع يجدها ذاحرة‎ eS يمكن للمطالع أن بتدبر بسيط في نصوص القرآن‎ -١ 
من كسب سيد‎ IPs Slay ومن لاك قول الله اة‎ LUI لق هنذا‎ Seely 


eve 


== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإلحاد بين حرية الإنسان وقضية الردة 


= وَأَحَاطَتْ به خطيئَثة GERE‏ كَ Sev‏ التار Led ra‏ خَالِدُودَ(1)61البقرة» وقوله 
سبحانه وتعالى: Hi GG}‏ قَدْ خَلَتْ لَهَا ما Cee‏ وَلَكُمْ ما كُسَبْكُمْ وَل تُسْأَلُونَ ES‏ كَانُوا 
عْمَلُونَر؛ ۲ ١)]البقرة»‏ وقوله سبحانه وتعالى: TP‏ باذم الله sally‏ في أَبْمَانِكُمْ وَلَكِنْ 
iy ee‏ كيت قُلوبِكُمْ وَالنَّهُ غَمُورٌ حَلِيمٌ(0 ١١‏ )البقرة» وقوله سبحانه وتعالى: 
Gi}‏ الَّذِينَ آمَمُوا أنففُوا من Ub‏ ما كُسَبْعُمْ] البقرة :۷ وقوله سبحانه وتعالى: 
[وَانَهُوا يَوْمَا bp ta‏ فيه إِلَى oS th‏ تُوَفَى كل تفس Cas‏ وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ1؟)البقرة» وقوله سبحانه وتعالى: إل IEG‏ اللّهُ نَفْسا Yas YI‏ لَهَا La‏ 
Can‏ وَعَلَيْهَا ما CaaS‏ البقرة :6 وقوله سبحانه وتعالى: ASG}‏ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ 
ِيَوْمِ لا رنب فيه Cn vs JS big‏ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَوه ١)]آل‏ عمران» وقوله 
سبحانه وتعالى: BP‏ توَفّى کل نَفْسٍ CES‏ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ71١)]آل‏ عمران» وقوله 
سبحانه وتعالى: ون یب Lal‏ فالا يبه على teh‏ وكا الله ide‏ 
SS‏ ۱۱ ١))النسای‏ وقوله سبحانه وتعالى: }5535 به أَنْ كك لمن ن بمَا كُسَبَتْ os‏ 
لها ِن دون fog ah‏ ولا شيع وَإِنْ غدل كل BY She‏ حَذْ منها اوليك pill‏ ابسلا 
بِمَاكَسَبُوا od!‏ شراب مِنْ Gide weet‏ أَلِيمٌ بِمَاكَانُوا يَكْفُرُونَ. 0)]الأنعام 
سبحانه وتعالى: يوم (aki ols‏ آبَاتٍ ر als‏ َك لا نفع تفا ila‏ لَمْ تكن Saal‏ 

قبن أو Ss‏ في giles!‏ + حَيْرَا JB‏ الْنَظِرُوا ody Og bts Uy‏ ١)1الأنعام»‏ وقوله سبحانه 
وتعالى: قن غر الله al‏ وځو رب گل oh‏ ولا كيب کل تفس إل علنه و َا 
تز 83319 Shp‏ أخرَى IG‏ رتم er‏ تنكم بمَاكْْكُم فيه 
٠ Lop bls‏ ))الأنعام» وقوله سبحانه وتعالى: Sabi}‏ هُوَ قَائِمْ عَلَى J‏ تفس Ley‏ 
Ae eens‏ :۲ وقوله سبحانه وتعالى: fel}‏ ما تسب JS‏ تفس وَسَيَعْلَم الكفاز 
لِمَنْ ie‏ الدَّارِا؟4)الرعد, وقوله سبحانه وتعالى: CPD}‏ الل کل نَفْسٍ مَا eS‏ إن 
اللَّه er‏ م الحسّاب(01)]إبراهيم» وقوله سبحانه وتعالى: ree yal AS S}‏ مَا 
CS‏ مِنَ الإنّم النور: ۱ وقوله سبحانه وتعالى : (ظَهَرَ الْمَسَادُ ف a‏ َر Lag ply‏ 
Cn‏ أَيْدِي الاس Gade dad‏ الَّذِي عَمِلُوا Ogee pal‏ 4 )]الروم» وقوله 
سبحانه وتعالى: الوم تُجرَّى كل تفس بِمَاكُسبَث لا Oy a pb‏ الله سَرِيعْ 
00 وقوله سبحانه وتعالى: Xie Lag}‏ من مُصِيبَةٍ مُصِيبَةِ CaS Lid‏ 
Seti‏ َعْفُو عن ٠ iS‏ )الشورى» وقوله سبحانه وتعالى: وعَلَقَ Syren rel]‏ 
ily‏ بالعق َلتُخْرَى Ce Ly LS‏ وَهُمْ لا GILLIE Op alld‏ وقوله 
سبحانه وتعالى: کل امْرِيْ ما AS‏ رَهِينٌ(١‏ ١))الطور»‏ وقوله سبحانه وتعالى: HAS}‏ 


evo 


== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
الإلحاد بين حرية الإنسان وقضية الردة 


ولذلك أثبت العلماء الفرق بين حركة المرتعش اللا إرادية» وحركة المتناول أو الباطش 
الإرادية. وبالنظر إلى هذين المذهبين بحد أن الشريعة الإسلامية أبطلت الحبر لقول الله 
سبحانه وتعالى رداً على الشركين: وَقَالُوا َو شَاءَ الرَحْمَنُ la‏ ما عبَدْنَاهُمْ 0 
من rls‏ إن هم إل GES ALT ai , Opera‏ من wt aks‏ به 
here ds Randi‏ أبطلت استقلال الإنسان بخلق الأفعال اديه aes‏ 
لقوله سبحانه وتعالى: GG}‏ لا تَهْدِي مَنْ أخښت وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ 
يَشَاهُ)القصص:255 وقوله سبحانه وتعالى: ed ag}‏ الله Deb‏ مِنْ 
هَادِ غافر:۳۳. ومن هنا يتبين أن الحق وسط بين opal esta‏ الباطلتين. بل نحد 
GSE‏ 
ويدع» ونحد الإنسان ae‏ بالأمر ثم يعدل عن فعله» ويهم بالأمر ويفعله» ويشرع في 
الأمر من الشر فيعظه الواعظ وينهاه الحكيم» فيكف عنه. ومن ثم فإنه يثبت ينبت للإنسان 
الكسب والاستطاعة» وبمما a4‏ الميل إلى الفعل أو الكف care‏ كما أن 57 تسر 
بالتوفيق أو بالخذلان GF‏ به الأفعال الصالحة على النفس تارة» وتثقل أحرى. فذلك 
هو أثر إرادة الله فينا. ولعل من أهم آراء الأشاعرة في هذا الباب» كما صرح الباقلاني 
والجويني والإيجي والرازي» قولهم إن أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب هم وأشهر 
العلمضاء الأشاعرةرى. 

والكسب ما olay‏ الإنسان مما يظن فيه احتلاب نفع وتحصيل حظ» وقد 
يستعمل فيما يظن أنه Cle‏ منفعة ثم حلب مضرة. وقال ابن الكمال: هو الفعل 
المفضي إلى اجتلااب نفع أو دفع ضر. وقد دب بعض الخلاف في تفاصيل مفهومه» 
ومن ذلك: أنه اتفقت الماتريدية مع الأشاعرة في القول ob‏ أفعال العباد واقعة بقدرة al‏ 
تعالى» وللعباد فيها الكسب» لكن الماتريدية يختلفون مع الأشاعرة في معنى الكسب. 
حيث يثبت للماتريدية للعبد قدرة وإرادة لما أثر في الفعل» ولا أثر لما في SEY‏ 
والإحداث» وإِنما أثرها ينصب على وصف الفعل على أنه طاعة أو معصية» وتتمثل 


Sa {ray CRS, yi =‏ وقولة lee‏ وال BE)‏ عن Nts‏ و 
كت( ؟)1اللسد. 

-١‏ "أبو يعلى": أبو الحسين ابن أبي يعلى » محمد بن محمد (المتوى : (AON‏ الاعتقاد» تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار أطلس الخضراء الطبعة: CSM‏ 577 اه - 7. ءا 
ص٤ .٤‏ - "ابن عاشور": مقاصد الشريعة الإسلامية» ج١‏ ص1۹۸:٠٠۷.‏ 


4۷٦ 


== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
الإلحاد بين حرية الإنسان وقضية الردة 


هذه القدزة لق Lead)‏ واتار dally fea)‏ دا ally‏ سا رال sol) GLE‏ 
القدرة على الفعل» وتكون نتيجة الفعل عليه» وفق اختياره. وبذلك يثبت الماتريدية أن 
للعبد اختيارًا في أفعاله» وهذه الأفعال هي التي يترتب عليها المدح oly‏ في الدنياء كما 
يترتب عليها الثواب والعقاب في الآخرة» dy‏ بمنع الماتريدية إضافة الأفعال إلى al‏ 
تعالى؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه بمذه الصفة على الحقيقة وما عداه 
مخلوق» ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: Vy Dy Shy AW ANS}‏ هُوَ خَالِقَ Us‏ 
شَيْءٍ فَاعْبْدُوةُ وَهُوَ عَلَى US‏ شَيْءٍ “lati, he‏ وقوله سبحانه وتعالى: JB}‏ 
الله Us ge‏ شَيْءٍ وَهْوَ هو الْوَاحِدُ igi‏ الرعد و 
خَالِقَ Js‏ شَيْءٍ BY‏ على JF‏ شَيْءٍ Mob,‏ وقوله سبحانه وتعالى: ذَلْكُمُ 
الله ربكم Yi ay sink IS BS‏ هُوَ Sb‏ تُؤْفَكُودَ,,ب ]غافر. أما الأشاعرة 
فيذهبون wo‏ أن قدرة العباد التي وقع Le‏ الفعل غير مخلوقة» وأن أمرها بأيديهم» وعليها 
مدار تكليفهم. والإرادة عند الأشاعرة هي الإرادة الحزئية» أما الإرادة الكلية عندهم 
فهي مخلوقة لله تعالى. وأما المجهولية وهم من فرق الخوارج فإنحم قالوا: إن أفعال العباد 

قة لله تعالى. Ly‏ الضرارية وهم اتباع ضرار بن عمُرو الذى وافق الجمهور ف أن 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وأا من GLAST‏ العباد» بينما وافق الْمُْترلة فى أن 
الاستطاعة قبل الفعل وزاد agile‏ بقوله انما قبل الفغل aay‏ الفغل tery‏ الفغل وأتما 
بعض المستطيع» وهذا باطل ومناقض لقولهرى. 

وماد تلك LM‏ أن أفعال العباد ally‏ كما صاروا مطيعين وعصاة» وهي مخلوقة 
لله تعالى» والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات» لا حالق لما سواه. وقد ذهب 
أهل السنة والجماعة كلهم وكل من قال بالاستطاعة مع الفعل كالمريسي وابن عون 
والنجارية والأشعرية والجهمية وطوائف من الخوارج والمرحثة والشيعة ووافقهم على هذا 
موافقة صحيحة من المعتزلة ضرار بن عمرو وصاحبه أبو ot‏ حفص الفرد» ذهبوا جميعا 
إلى أن جميع أفعال العباد gle‏ خلقها الله عز وجل في الفاعلين Ub‏ بحيث يكون 


- .١58ص‎ V2 ١ج "الماتريدي": فسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)»‎ -١ 
"الأسفراييني": عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو‎ 
- الجديدة‎ BLY! الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية» دار‎ PENA منصور (المتوق:‎ 
2١١54 "الشهرستاني": الملل والنحل» ج١ ص‎ - LY بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۹۷۷» ص۲‎ 
. ٩۱:۹ ص۰‎ 
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== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
UY‏ بين حرية الإنسان وقضية الردة 


الكلام والبصر والسمع والحري والبطش والحركات والجهاد والاجتهاد والتفكير والفهم» 
وغير ذلك هما يفعله الإنسان بالليل والنهار» وكل حدث يحدثه في محتوى Bb‏ الزمان 
والمكانء كل ذلك مخلوق» وليس أزلياً؛ OY‏ الإنسان نفسه لست أزلياً» فكيف يكون 
ما يحدثه أزلياً؟. وروى LY!‏ أحمد بن حنبل بسنده عن على ابن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه fete‏ عن أعمال الخلق الق يستوحبون بها من الله السخط والرضا os, JW‏ 
الله عنه: "همي ذم قاد كان وك ال شان قل شال iene‏ جد احا Ul‏ 
استطاعة الإنسان للأفعال» فقد كان الإمام أحمد يذهب إلى أن الاستطاعة مع الفعل» 
وقرأ قول الله سبحانه وتعالى: BI‏ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْكَالَ glad‏ فلا يَسْتَطِيعُونَ 
ple‏ الإسراء : 5 » الفرقان:٩»‏ وقوله سبحانه a5} ee‏ فَعَلَتُهُ عَنْ أَمْرِي NS‏ 
تأويل مَا a‏ تَسْطِغ CaS ay ee ale‏ والظاهر أن القوم لم تكن بم آفة» وكان 
موسى عليه السلام تاركا الصا وكذلك قوله ale‏ اتفال :ول تَسْتَطِيعُوا أن 
تَعْدِلُوا بَيْنَ glial‏ ولو حر ee;‏ فلا تويلوا كل الْمَيْل فَتَدَرُوهَا Mala‏ وَإنْ 
تُصلِحُوا وَتَتَقُوا gab oe al aye‏ رَحِيمًا ya bare‏ ۾ التسای يدل النص على عجز 
الإنسان» ودل ذلك على أن الإنسان على هذه abl‏ لا يقدر إلا بالله ولا يصنع ولا 
يحدث شيئا إلا ما قدره الله تعالى» وقد يسمى الإنسان مستطيعا إذا كان سليما من 
الآفات. ومشيئة الله غالبة في كل حال يريده سبحانه» O‏ شاء الله أن يزيل فعل 
الفاعلين ما كرهه أزاله» Oly‏ شاء أن يجمع خلقه على شيء واحدء لفعله» إذ هو قادر 
على ذلك» ولا يلحقه عجز ولا ضعف» ولكنه ينفذ في خلقه ما علمه سبحانه وأراده» 
Bs‏ ذلك يقول سبحانه وتعالى: [وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى sigh‏ فلا GSS‏ نن من 
الجاهلين.)الأنعا وتوا رجانه a‏ وَلَوْ شَاءَ AT Hy‏ مَنْ في PIM‏ 
م جمِيعًا اقات EE HU ES‏ يَكُونُوا مُؤْميينَ,.م)يونسء وقوله سبحانه 
وتعالى: By .١5:ةدجسلا]اًهاَدُه on AS EY he Jo}‏ ذلك يعطي سبحانه 
ومنع» وهو عز وجل لا يوصف إن منع بالبخلء وحعل الله تعالى العقوبة بدلا من pl‏ 
الذي كان من عبده» وهو سبحانه مريد للعقوبة على الجرم» وفي ذلك دليل واضح على 
أنه مريد لما أوحب العقوبة؛ لأن كل من أراد البدل من الشيء فقد أراد المبدل؛ ليصح 
بدله» وليس يصح إرادته للبدل حت يصح البدل» كما أنه سبحانه خلق من يعلم أنه 
سيكفرء دون أن ont‏ على الكفرء وهو سبحانه أراد للإنسان أن يختارء LF‏ كان 
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احتياره» ثم الله سبحانه القادر على إيجاد كل شيء وخلقه» ويبطل ما يكون من 
الأفعال مالا يريدهرم. 

وقد أجمع علماء السلف رحمهم الله على أن الله سبحانه وتعالى أقدر العباد بقدرة 
قبل الفعل» بما كان التكليف من الأمر والنهى» كما أن لكل فعل قدرة أخرى تخصه 
عند القيام بالفعل المعين. كما أجمعوا على اك أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
EH Vp‏ ف dale ge‏ وإراديه. ويقولون a‏ عا يطل glee)‏ 
شيء إلا الله عز وحل» وأن أفعال العباد وهي أكسابحم كلها مخلوقة لله تعالى,م. 

ويمذا انفراد الله سبحانه بإيجاد أفعال العباد بما لا يخرحها عن كوا مقدورة shall‏ 
على سبيل الاكتساب» بل الله تعالى حلق القدرة والمقدور جميعاء ولق الاحتيار 
والمختار جميعاء LE‏ القدرة فوصف للعبد وخلق من الله سبحانه» وليس بكسب للعبد» 
وأما الفعل والحركة فكذلك خلق من الله تعالى ووصف للعبد وكسب لهرم. 

وقد استند العلماء لنصوص القرآن الكرم» وهي قطعية في ثبوتما دالة في معانيهاء 
بما يظهر وحه الحق» وقد حرت تلك cy‏ في دلالات آيات الذكر الحكيم» ومن 
ذلك: قول الله سبحانه وتعالى: (ِقَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تنجون lag ols Ay G2)‏ 
Laas‏ رمم )الصافات» , وقوله سبحانه وتعالى: wt}‏ الله على weld‏ وَعَلى سمعهم 
وَعَلى أَبْصَارِهِمْ عِسَاوَةٌ Gly‏ عَذَابٌ عَظِيو ]البقرة» وقوله سبحانه وتعالى: Ua}‏ 


-١‏ "ابن حنبل": العقيدة رواية أبي بكر الخلال» ٤۰۸‏ ١ه»‏ ص۳١١:١٠١.‏ - "أبو العز": شرح 
العقيدة الطحاوية» ص۳۹٤.‏ - "ابن حزم": الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج٣‏ 
ص۳۲. - "التميمي": أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي 
(المتوق: (ne ٠١‏ اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الله أحمد بن hee‏ تحقيق: أبي المنذر النقاش 
أشرف صلاح علي» دار الكتب العلمية» بيروت - OLS‏ الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه-‏ 
١٠56م‏ ص٤‏ 8:5 ه. 

-١‏ "الأشعري": رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» ص۸ه. - "الجرحاني": أبو بكر أحمد بن 
إبراهيم بن إماعيل بن العباس بن مرداس الإسماعيلي الجرحاني (المتوق: (APY)‏ اعتقاد أئمة 
الحديث تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار العاصمة - الرياض» الطبعة: الأول» 
۲ اهء صلاهء ص .٦ ٠‏ - "الغزالي": أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: 
ه٠ (ae‏ قواعد العقائد» تحقيق: موسى محمد علي» dle‏ الكتب - لبنان» الطبعة: AGW‏ 
.هه = 6م9ام ص45 ۱٤١:۱‏ . 

۳- "الغزالي": قواعد العقائد» ص ٠١1١:١955‏ 
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os 
we 


Dye‏ لِجالُوت وَجُنُودِهِ قالوا Lj‏ آفرغ tale‏ صَبْراً وَل O33‏ أقدامَنا ral‏ لتر 
ahs AM. np‏ ا له إل إل هوا ي asa‏ لا 

أده ستَةٌ وَل ر Py‏ مَا في الككاوات وَمَا في os‏ مَنْ دا الذي يَشْمَعْ ons‏ 
إل la wy‏ ين أيهم as‏ 2 وَل د يطو بِشَيْءٍ من dole‏ إلا Lay‏ شَاء 
eis Gg‏ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَل يَنُوده 3 جفْطْهُمَا 585 العَليّ hall‏ یره ) GAN‏ 
وقوله سبحانه وتعالى: [ذَلكُمْ الله ر رکم AY‏ إل هو BE‏ كا aged ss‏ وَهُوَ 
عَلَى کل hs sigh‏ .0 لالأنعام 1 سبحانه وتعالی: wld}‏ لوهم all ENS‏ 
فَكَلَّهُمْ وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 385 WN‏ رَمى cis‏ الْمُؤْمِيِينَ مِنْهُ لاء ars‏ ع ae‏ 

سَمِيعٌ م JBN wipe‏ وقوله سبحانه وتعالى: abi ol}‏ ل يَظْلِمُ الثامن ee‏ 

وَلكِنَّ التاسَ أَنْفسَهُمْ يَظلِمُود,.ى )يونس» Bs‏ تلك النصوص وما حرى في دلالتها ا أن 
أفعال العباد مخلوقة 55 تعالى» وأن قلوب الكفار بالنسبة إلى OLY!‏ كالأصم بالنسبة إلى 
استماع الكلام» وكالأعمى بالنسبة إلى إبصار الأشياء» وهذا ممتنع فكذلك ما صدود 
الكافر عن الحداية والإيمان» والعاصى عن الطاعة. كما يمكن ملاحظة حصول العداوة 
القوية الشديدة» وكذلك حصول المحبة BY (OLY sll Gad Cal 3 du‏ 
عند حصول هذه العداوة الشديدة يجد وحدانا ضروريا أن القلب يصير كالأصم 
والأعمى في استماع كلام العدو وفي مطالعة أفعاله الحسنة» وكذلك حصول الحبة تجاه 
امحبوب» حيث يجد العبد في نفسه انشراحا وإقبالا على عمل المحب وقوله. وكذلك 
قوله سبحانه وتعالى: coll al}‏ لَهُ لَه ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في ry‏ وَقَيْكٌ 
لْكَافِرينَ wit o‏ شَدِيدٍرم )إبراهيم» وقوله سبحانه وتعالى: وله ls‏ في 
opal als pil geet‏ وَاصِبًا 09s 5 all | eal‏ النحل» وقوله سبحانه 
وتعالى : 9 وَهَبْنَا له إِسْحَاقَ فوب He‏ ولا ler‏ صَالِحِينَ ر وج desi gata‏ 
يَهَدُونَ Gal‏ وَأَوْحَيَْا ae‏ فغْل فغل الْحَيْرَاتَ وَإِقَامَ الصّلاة shi)‏ الرگاة وَكانُوا 5 
er‏ )الأنبیای وقوله GALE}: Sty les‏ الذي Sle‏ الَْرْوَاجٍ كلها ممًا 
Oi OS‏ ومن أَنْفسِهمْ وَمِمَا لا يَعْلَمُونَ.م]يسء وقوله سبحانه وتعالى: 
bois}‏ فَوْلَكُمْ َو اجهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمُ بذاتِ الصّدُورٍ آل يَعْلَمُ مَنْ DE‏ وَهُْوَ 
ROI Pees] ew‏ وقي هذه SLY‏ وما حرى في معناها بمكننا استكناه قدرة 
الله تعالى» وخلقه لكل شيء» في الوقت ذاته مسؤولية الإنسان عن أفعاله؛ لأنما من 
اختياره دون جبر» وأنه الله تعالى هو الذي أجرى قدرته فخلق فعل ما اختاره الإنسان» 
وأراده daly!‏ رغبة واختيار» فأوجد الله تعالى ما احتاره الإنسان» وخلق ما أقدر الإنسان 
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على اكتساب الأفعال وجرياتحا على يديه بطاقة ركبها فيه تتمثل فيها الأفعال 
Lyall‏ 

وعلى هذا فإن مذهب التوسط وهو مذهب الجمهور» وعليه إجماع أهل السنة 
والجماعة» هو المذهب الراحح» لاتفاقه مع الحق» فيم دلت عليه الأدلة الصحيحة 
الثابتة والمتواترة» وما يتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومنه تظهر إرادة الله 
تعالى في أن يكون الإنسان مختارا حراء قاردا على التمييز بين الحق والباطل» والإيمان 
والكفر» والخير والشرء وأهلا لتلقي تكليف الله تعالى بالشريعة. فلا حبر على إرادة 
الإنسان واختياره مهما كان اختياره من الإيمان ومقتضياته والالتزام بالشريعة أو الكفر 
ومقتضياته والعصيان والانحراف عن التكليف. كل هذا يمكن للإنسان أن يختار منه ما 
يريده» ably‏ تعالى يخلق الأفعال الخاصة بما اخحتاره الإنسان» ويجري على جوارحه 


-١‏ "الجوزي": جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوق: 917 ده)» زاد 
المسير في علم التفسير» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي -- بيروت» الطبعة: 
الأول - avery‏ ج۳٠‏ صهغ cot tio‏ - "الرازي": أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي حطيب الري (المتوق: CATT‏ 
مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) دار إحياء التراث العربي — بيروت» الطبعة: الثالفة - 
۰ ه» ج۲ ص le 255١‏ صه col‏ ج١٠‏ ص Yor ATA ioe ١١ج 23١:٠١‏ 
che Ve‏ ج۱۷ صس9ه5. ج۲۰ صض۲۲۱:۲۲۰» «Vote‏ ج۲۲ 
ص »۲۷٥:۲۷ ٤ص We 2١51:15٠0‏ ج۳۰ صض۲۹۰:۲۸۹. - "أبو حيان": Ole gf‏ 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوق: ٤٠٠‏ ۷ه)» البحر 
المحيط في التفسير» تحقيق: صدقي محمد جميلء دار الفكر - بيروت» 5٠١‏ ١ه‏ جه 
ص٩٩‏ ۲. - "الطبري": حامع البيان في تأويل القرآن» ج١١‏ ص4۲» ج5١ SONY‏ 
"الماتريدي": فسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» Age Ve‏ ص57 2١‏ 
ص1۷ ۰۲۲۹٦:۲۲ ٤ص ۰۱٦۸:۱‏ ص1 ه25 ج٤‏ 600% جم OVO‏ ج 2 (PAA‏ 
- "الزمخشري": الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ج۲ ص ه٠ gb A - .٠‏ تفسير 
القرطبي» ج۱ ص۳۲۸» ج۳ ص۳۱٤۰‏ ج۷ ص PV I‏ ج۷ AE‏ - "البيضاوي": أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» ج۳ ص۲۸۸» جه صه» ص٤ .١‏ - "رشيد": تفسير المنار» ج> 
ص٥٤۰‏ ص55 )1 جه ص٦‏ ۸» ج۸ VV Ge‏ "ابن عاشور": التحرير والتنوير» Ve‏ 
ص/اه 27 ج۳ ص٦۱۳»‏ ص۷٥۲›‏ ج۹ ص۱۸۳:۱۸۲» ج۲۳ Pesce‏ ج۲۷ 
ص۹ LV‏ - "الشعراوي": تفسير الشعراوي» ج٤‏ ص VEEN‏ ج۷ ص٠۷٤٤‏ . 
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اكتسابحماء دون أي حبرء ولا طلاقة اقتدار من ذات الإنسان مستقلا بها عن قدرة الله 
تعالى. بل له مطلق الحرية في الاحتيار سلوكه المتعلق بدائرة التكليف وفق أحكام 
الشريعة. أما ما لا تكليف cad‏ ولا يدحل في دائرة السلوك» فلا حرية للاختيار فيه 
مثل ذلك حركة أعضاء الإنسان الحيوية» كالتنفس ونبض القلب وعمل المعدة والأمعاء 
وغيرهاء وكذلك حركات النظام الكوني» وما ركبه الله تعالى من ناموس وقوانين في 
المادة» مثل شروق الشمس cli ty‏ ومنازل القمر» وحركات النجوم والكواكب» 
وتركيب المادة وقوانين الكيمياء وتفاعلاتا ونواتجها وغير ذلك من الأمور التسييرية التي 
لا اختيار فيه. ٠‏ 

وهذه الأمور الكونية التسييرية المسخرة وفق قوانين نواميس» جبل الله الكون عليهاء 
والإنسان مسيير ومجبر عليهاء ولا يدخلها اختيار» وهي أمور لا تثير أي مشكلة في 
المسألة المطروحة. LI‏ عين القصيد فهو منطقة السلوك والتكليف» وقد ثبت فيه أن 
الإنسان مختار وحر دون حبر فهو فيه مخير لا مسيررى. 
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الفصل الثالث 
الردة والحرية والإلحاد في الحكم الشرعي 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره» وحيث إننا نتغون في موضوعنا هذا 
الوصول إلى حكم شاف ف الإلحاد والملحد» وحيث أن ذلك لا يتسنى إلا بعد الوقوف 
على تصور إدراكي صحيح colby‏ وما يشتكل معه وما يلزم له ومعه» مثل أصل 
الحرية. هذا وقد بسطنا لذلك في الفصل السابق» فيبقى لنا في هذا الفصل معرفة we‏ 
إن كانت الردة fol‏ للإلحاد أم مغايرة له» ثم بيان الحكم الشرعي» لما إن كانت منه أو 
هو منهاء ثم الحكم الشرعي للحرية وهي شرط التكليف بالإيمان» وشرط الخروج منه 
وانطباق الكفر. وبعد ذلك يمكننا الوقوف على حكم الإلحاد والملحد» على أساس 
cole‏ يستقيو له الفليل: 
ولذلك نتناول موضوعنا في هذا الفصل من خلال مبحثين» بحيث يكون 
الأول منهما في: الردة بين التجريم القضائي والإثم الديني. أما الثاني» ففي: الحرية 
والإلحاد في الحكم الشرعي. وذلك على النحو SBM‏ 
Cou‏ الأول 
الردة بين التجريم القضائي والإثم الديني 
الردة في الدين الإسلامي الرحوع عنه والخروج منه إلى غيره من الأديان» سواء 
أكان الدين المرتد إليه سماويا لأهل الكتب» أم أرضيا وثنيا. وقد يقول البعض إن هذا 
محض حرية في الرأي والاعتقاد» وأن الدين علاقة بين الإنسان وربه» ولا يداحله قسر 
أو إكراه. ومع وحاهة هذه المعارضة» إلا أننا قد بحد أبعادا أخرى في هذه القضية» من 
حيث تعلقها بالدين ذاته وباجتمع وركائزه. 
ولاستبانة وحه الحق في تلك القضية نتناوطما من خلال مطلبين متتاليين» الأول 
منهما في: تعريف الردة وضبطها. أما الثاني ففي: الردة في الوصف الشرعي. وذلك 
وفق الآني: 
المطلب الأول 
تعريف الردة وضبطها 
لبيان ما هي الردة» وضبط مفهومها وماهيتهاء والأعمال التي تتأطر تحتهاء 
ومن ثم ما يخرج عنها وليس منها. نتناول هذا المطلب من خلال مسألتين متتاليتين. 
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الأولى منهما في: تعريف الردة في اللغة والاصطلاح. LI‏ الثانية» ففي: ضبط الردة. 
وذلك فيم يلي: 
3-2 أولا: تعریف الردة في اللغة والاصطلاح: 

الردة في اللغة تعني الرحوع إلى الوراء وعن الشيء» سواء OUST‏ الرحوع ماديا al‏ 

ويقصد بالردة في الإصطلاح أتما: "الرحوع عن الإسلام إلى CY)" ASI‏ 

ويستوي لوقوع تلك ag dt‏ أن يكون GU‏ قد ولد مسلما أصلاء أو أنه أسلم عن 
كفر فكلا الإثنين في حكم الردة سواء(۳)» والردة (Ee‏ في الشرع الإسلامي 
عقوبتها القتل وذلك للحفاظ على الدين من المفسدين والمغرضين ولتحقيق الإستقرار 
الإحتماعي. وذلك لمن يجاهر بالردة ويدعو غيره ها منصبا نفسه داعيا إلى الفتنة في 
امجتمع ويعمل على إفساد عقيدة الناس وعدم إستقرارهم وفتنتهم في دينهم. 
- ثانيا: ضبط الردة: 

يلزم لتصور الردة أن يكون متخذها مسلماء فلا تتصور الردة في المفهوم الإسلامي 
في غير المسلم» إذ هي في حقيقتها رحوع إلى الجاهلية الاعتقادية عن حضارة نور 
الإسلام العملي والعقلي والاعتقادي. 

ثم يتخذ من أراد الردة اعتناق دين آخر من الأديان السماوية كاليهودية أو 
المسيحية» بل قد يختار المرتد دينا وثنياء وهذا درب من الكفر بالفعل الإيجابي» وقد 


- "الرازي": الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» مختار الصحاح » دار الكتب الجامعية‎ -١ 
ص779.‎ OLS بيروت.‎ 

۲ - "الشافعي": الإمام أبي عبد الله بن إدريس الشافعي» الأم» كتاب الشعب - دون ذكر مكان 
الطبع - في رمضان ۱۳۸۸ ه» ديسمبر pV ATA‏ الجزء الرابع ص٤ .١١‏ "الهيثمي": أحمد 
بن محمد بن علي بن حجر الميتمي تحفة امحتاج في شرح المنهاج» المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر لصاحبها مصطفى AVY OY (let‏ - ۱۹۸۳م (ثم صورتها دار إحياء التراث العربي - 
(ayy‏ دون تاريخ)» ج٩‏ 2 NOVA‏ 

* - "لماوردي": أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري- البغدادي-الماوردي» الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية» دار بن Ogle‏ إسكندرية» ص9 ه. 

4 - الردة ليست حدا مقدرا كالقذف, ولكن أتفق الفقهاء المسلمون على إعتبارها حدا بالقتل. - 
"العوا": د./ محمد سليم العواء في أصول النظام الجنائي الإسلامي» دار المعارف» الطبعة 
الثانية» ce VAAN‏ ص .١5١‏ 
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يرحع الشخص عن اعتقاد الإسلام وحسب» دون أن يتخذ معبودا أو ديناء وهنا يمكن 
القول إنه موقف سلبي إذ إنه لم يتخذ clus‏ والسلبي من حيث الأصل لا أثر له» ولكنه 
إن كان في موقف وجب على الشخص فيه أن يفعل مأمورا به» فإنه يصلح أن يرتب 
أثرا» ومن ثم فقد تكتمل ردة الشخص بالفعل السلبي. أذ هو نكل عن اتخاذ موقف 
يحب عليه اتخاذه من لزوم الدين» والدين الحق» وإذ إنه لم يفعل فقد كفر بالجحود, 
حيث إنه جحد الإسلام» وححد GLI‏ سبحانه وتعالى» في الوقت ذاته الذي يجب 
عليه الإبمان به سبحانه» وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والتصديق بشريعته 
والعمل بما. 

ومن ثم فكل عمل بمنع صاحبه وهو مختار من أن يؤمن aL‏ تعالى وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الاحر» والتصديق Lo‏ والانصياع لشريعته هو ردة» سواء أكانت بفعل 
إيجابي باتخاذ معبودا باطلا واعتناق دينا مزيفاء أم فعل سلبي بالامتناع عن الإيمان 


ومقتضيات العمل به. 
00000 
المطلب الثاني 
الردة في الوصف الشرعي 


إذا كانت الردة تمثل كل تعد على منطقة الإيمان في الإنسان بالإنكار والجحود 
أو الإشراك أو الكفر LE aS‏ نحتاج إلى الوقوف على تصورها الإدراكي» تمهيدا 
لاستبانة حكمها الشرعي. وني ذلك نتناول هذا المطلب من خلال مسألتينء الأولى 
منهما في: تصور الردة. أما الثاني ففي: الحكم الشرعي للردة. وذلك فيم يلي: 


- أولا: تصور الردة: 

وقد تناول كثير من المهتمين أن الشريعة تعاقب المرتد بالإعدام BY‏ جرعة» 
وهى OSG‏ موجهة ضد الدين الإسلامى ذاته» الذي يقوم النظام الإحتماعى للدولة 
كله عليه» فإن التساهل فيما “Ss dank‏ أن يهدد ويزعزع النظام والرباط الإجتماعي 
فمن هنا حرمت جرية الردة في القرآن والسنة ويرى الفقهاء قتل المرتد إستنادا إلى ما 
أشار إليه المولى عز وجل في كتابه الكريم وصريح نص رسوله صلى الله عليه وسلمرم» 


١‏ - قال الله تعالى في ذلك آيات عدة منها: Solis Vo}‏ يُفَاتِلُونَكُمْ Be‏ يَيْدُوَكُمْ عن دِينِكُمْ إن 
Ith‏ ومن SS‏ مِنْكُمْ عن ديه ميٽ وهو گافڙ phish ches HAGE‏ في SUN‏ - 
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فتناول الفقهاء مسألة الردة» وما CH‏ فيها من قتل المرتد al‏ غير ذلك» وكما يختلفون 
إلا في قتل المرتدة ووحوب إستتابة المرتدرى. 

كما أن النظام الإحتماعي من الأهمية بمكان حيث يجب على كل et‏ 
الحفاظ عليه وهذا ما هو مطبق في معظم قوانين دول العالم الآن فإن الدول ذات 
النظام الشيوعي مثلا أو الإشتراكي تقتل من يخرج عن هذا النظام أو حتى من يصدر 
كلاما يشير به إلى ذلك وكذلك في باقي التشريعات عامة حيث تحيط النظام 
الإحتماعى بأشد العقوبات حتى لا يتجرأ أحد على المساس به وإذا كان الحال هكذا 
من صنع الله تعالى والأمر يتعلق بحماية دينه وهذا ما إستقر عليه الفقه الإسلاميرم. 
ولا غرو أن الفقهاء في معظم كلامهم» نصوا على قتل المرتد» واستشهدوا على ذلك 


-والكجرة وَأُوْلَيِكَ أَصْحَابُْ النَارٍ هُمْ gd‏ خَالِدُونَ sadly ١1‏ - "أحمد": د/ هلالي عبد 
اللاه Lal‏ أصول التشريع الجنائي الإسلاميء دار النهضة العربية- القاهرة- ١995‏ م 
ص۲۲:٤۲‏ 

١‏ - "أبو زهرة": د/الإمام محمد gil‏ زهرة» الجرمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» دار الفكر العربي- 
مطابع الدحوي» القاهرة- دون تاريخ- ص77١.‏ 

؟- "الكاساني": علاء الدين» gel‏ بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان الحنفي (المتوق: CBOAY‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» 505 ١ه‏ - cAVAAT‏ 
ج۷ ص4 .١١‏ - "الطرابلسي": همس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب ge‏ المالكي (المتوقى: 54 35ه). مواهب الجليل في 
شرح مختصر خليلء دار الفكرء الطبعة: الثالثة» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م» ج٩‏ ص۲۷۹. - 
"الشافعي الصغير": همس الدين محمد بن العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي 
Goll‏ المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغيرء تماية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه 
على مذهب الإمام الشافعي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
القاهرة» الطبعة الأخيرة CAVEAT‏ ۱۹۹۷م» ج۷ ص9١4.‏ -"ابن عابدين": ابن عابدين» 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي «المتوق: ٠٠١٠١‏ ١٠ه)»‏ حاشية ابن 
عابدين (رد الحتار على الدر المختار -- شرح تنوير الأبصار مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان)» طبع بالمطابع الأميرية الكبرى ببولاق» مصرء ۰۱۳۲١‏ ج۳ ص‌۲۹۱. - 
"السرحسي": محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرحسي (المتوق: (PEAT‏ 
المبسوط» دار المعرفة - بيروت» CAV VAY -ه١ ٤۱ ٤‏ ج١٠‏ ص۹۹:۹۸. 
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بأدلتهم» ولكن ذهب فريق آخر لا یری قتل المرتد قولا واحداء ويفرقون بين من عرف 
OLY‏ وشرائعه» وسماحته» ومن جهلهاء ومن هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ومالك رحمه cel‏ 
- ثانيا: الحكم الشرعي للردة: 
وبرصد مسألة الردة 44 أن الفقهاء في معظم كلامهم» نصوا على قتل المرتدء 
واستشهدوا على ذلك بأدلتهم» بينما ذهب فريق آخر لغير ذلك» حيث لا یری قتل 
المرتد أنه القول الواحد في cad‏ ومنهم عمر بن الخطاب رضى ضى الله عنه الذي لا يرى 
قتل الرتد» ويرى حبسه أيامارم» وكذلك ذهب كثير من الحدثين والمعاصرين. ولإيضاح 
المسألة أكثر نفصل الرأيين وفق SY‏ 
- القول الأول: قعل المرتد: 
جاء في كتاب الله تعالى عددا كثيرا من الآيات كلها تنص على العذاب الأليم 
مكل الشديد الذي ينتظر من يرتد عن as‏ الل aloes‏ وا الوك 
عن gull‏ الْحَرَام JB‏ فيه قل قال فيه كبيرٌ وَصَدَ عن Joe‏ الله 885 به 
مشج الحم وَإِخْرَاجُ Ee die alal‏ عند الله وَالْفدْنَةُ SI‏ من Ys Jaa‏ 
يَرَانُونَ ُعَاتلُونَكُمْ حَتَىَ يَرْدوکم عن pws‏ | إن اسْتَطَاعُواً وَمَن us ae‏ عن ديه 
فَيَمْتْ وَهُوَ edad chs i318 Be‏ في Mg WU‏ وَأ tsi ud:‏ 
الثارٍ ws‏ فيها eV VB HILO QUE‏ وقال الله سبحانه وتعالى: Cyl Gd‏ آمَنُواً 
من Su Hy‏ عن ديبه gh Oped‏ الله بقَؤم يحبَهُمْ ويحبوَُ le Dl‏ الْمُؤِْينَ 
sei‏ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في doe‏ الله V5‏ يَحَافُونَ لَوْمَةَ 4 ead GUS el‏ 
alii‏ يُوْد ياس يَشَآءُ وَاللَهُ ل عَلِيمٌ)المائدة cok:‏ وقال الحق سبحانه وتعالى: agit‏ 
Seed‏ الخو وَتَسْوَدٌ 9665 AIST ahs GSpot Guill Ul‏ بَعْدَ إيمَانكم 


-١‏ "العيني": أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين 
العينى (المتوق: (adoro‏ نخب الأفكار في تنقيح gle‏ الأحبار في شرح معان الآثار» تحقيق: 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء الطبعة: الأول» 
۹ه - ۲۰۰۸م» ج١١‏ ص557١.‏ - "الكويت": الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر 
عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» ج7١ TOV G2‏ 

- الموسوعة الفقهية الكويتية» ج5١‏ ص١.5.‏ - "الخلال": أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون 
بن يزيد ISL‏ البغدادي الحنبل» أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن 
حنبل» ص۷۷٤‏ . 


AV 


== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
UY‏ بين حرية الإنسان وقضية الردة 


QBS Lay ida igbg Ald‏ تَكْفْرُونَ]آل عمران:٠٠١»‏ يستفاد من هذه الآيات كلها 
حرم الردة وتأثيم المرتد لتواتر الوعيد والتهديد بعذاب اليم ليس فقط في الآخرة بل 3 


Z 


ald‏ الدقال كها Lat‏ ل gd detec US‏ مجاه وال لفون الله ها قالوا 
ls‏ قَالُوا كيم ASS‏ وَگفروا بَعْدَ إِسْلاَمهِمْ وحمو Sy a og‏ 
pause‏ الله وَرَسُولة من فَضْلِهِ OB‏ يووا يك عَيْراً لَهُمْ Og‏ يووا gad‏ الله 

عَذَاباً أليماً في UN‏ وَالآَخِرّةٍ وَمَا a‏ في الأرْض من SG‏ وَل تصير)التوبة:٤٠.‏ 
وكذلك نص الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة» وأكد على قتل المرتد حيث روى 
البخاري وغيره أن all‏ صلى الله عليه وسلم قال: "من بدل دينه فاقتلوه'(')» وروی 
كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم إمرىء مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا ياحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني 
والمفارق لدينه التارك للجماعة"ر»» "وروى الدارقطني بسنده قال: "حدثنا إبراهيم 


١‏ - حديث صحيح: - "البخاري": محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي » صحيح 
البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه = صحيح البخاري)» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة 
عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» BV 47١‏ كتاب 
الجهاد والسير» باب: لا يعذب بعذاب الله ح۳۰۱۷ ج٤ Ge‏ "ابن حنبل": 
مسند roe‏ من مسند بني هاشم» سند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ح١۱۸۷ To‏ 
ص٤ ٠:۳٦‏ ". - "الترمذي": سنن الترمذي» أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » باب ما جاء في المرتد» ح۸١٤٠‏ ج٠‏ ص١١١‏ . - "الشوكاني": محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» نيل الأوطار للشوكاني شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» مطبعة 
البابي» مصرء الطبعة ASW)‏ ۰ه VAT‏ ج۷ ص۱۰۲ . 

١‏ - حديث صحيح: حديث صحيح: - "البخاري": صحيح البخحاري» كتاب الديات» باب قول 
الله تعالى: أن النفس بالنفس ...1 ح1۸۷۸ ج٩‏ صه. - "مسلم": صحيح مسلم 
OLS‏ القسامة وا محاربين والقصاص والديات» باب ما يباح به دم المسلم» ح٠۲‏ - 
(VV)‏ ج۳ IOV Ge‏ حنبل": مسند أحمد, مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» ح۲۹٤٤‏ ج۷ ص١47.‏ - "الترمذي": 
سنن الترمذي» أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب ما جاء في CAM‏ 
حمه؛١‏ ج” ص١١1.‏ - "ابن حجر": أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة - بيروت» 1719» كتاب = 
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بن محمد بن على بن بطحاء حدثنا نجيح بن إبراهيم الزهرى حدثنا معمر بن 
بكار السعدى حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن محمد بن المنكدر عن 
جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر النبى -صلى الله عليه 
وسلم- أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت رم. 
فيجب وفقا لهذا القول قتل المرتد وعلى هذا عمل الصحابة والتابعين فقد 

قاتل أبو بكر المرتدين وقتل منهم من قتل وقد وافقه على ذلك الصحابة وعاونوه في 
القتال فكان ذلك أيضا إجماعا من الأمة على تنفيذ حكم الإعدام أو القتل في المرتد 
الخارج عن نظام الجماعة وعن دينه. 

ومع تقدير أصحاب الرأي الأول وأدلتهم» إلا أن كلامهم يصب في عمومية قتل 
المرتد المتمرد» وهو من ارتد ولازم الحالة الثالثة المذكورة» فالقتل في هذه الحالة لا يكون 
بسبب أصل الارتداد ذاته» Lely‏ بسبب خروجه عن نظام cash tl‏ وهديده للأمن 
والسلم الاحتماعي ونظام الحكم ومحاربته للشرع ومجاهرته بذلك. OY‏ الإيمان (Ay‏ 
ومن ثم الإسلام والبقاء في ظله يدحل في باب حرية الاعتقاد» وقد نص القرآن الكريم 
عليها. 
- القول الثاني: التدرج في عقوبة المرتد: 

لا Ge‏ هذا الفريق قتل المرتد قولا واحدا في عقوبته أو التعامل معه» ويفرقون بين 
من عرف الإسلام وشريعه» وسماحته» ومن جهلهاء ومن هؤلاء مالك وعمر بن 


-الديات» باب قوله تعالى OF}‏ النّفْس cf. ly‏ ح۸۷۸٦‏ ج۱۲ YG‏ - 
"الأحوذي": أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي» 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى» 
۸ ھ/۱۹۹۷م» (كتاب الديات- باب ما جاء لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث) .١ 4٠ص ٦ج THE VET‏ "النسائي": أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي الخراساني» النسائي (المدوق: TT‏ سنن النسائي atl)‏ من السنن - السئن 
الصغرى للنسائي)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» 
الطبعة: الثانية» ۱٤۰٦‏ > ٦۱۹۸ء‏ (كتاب حرم الدم- ذكر ما يحل به دم المسلم) gle‏ 
ج۷ ص٠‏ ۹۱:۹. - "الشوكاني": نيل الأوطار» (كتاب الدماء- باب إيجاب القصاص 
بالقتل العمد Oly‏ مستحقه بالخيار بينه وبين الدية) المجلد؛ ج۷ ح١‏ صه. 

١‏ - "الدار قطني": على بن عمر بن أحمد بن مهدى الدارقطنى الشافعى» سنن الدار قطني» 
موسوعة الحديث الشريف» وزارة الأوقاف المصرية» ح 7١517‏ ج۸ ص9١.‏ 
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الخطاب رضي الله عنه الذي لا يرى قتل المرتد» ويرى حبسه أياماء وروي عنه أن 
يستتاب ثلاثة أيام وإلا قتل» وكذلك ذهب كثير من المحدثين والمعاصرين إلى عدم 
el! f 31 1 5 5 \ 5‏ 

القتل( ). وقد روى مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ral‏ "قدم رحل على 
عمر بن الخطاب من قبل gi‏ موسى » فسأله عن الناس» فأخبرى ثم قال: هل عندكم 
من مُعْربَة خبر؟ قال: نعم» رحل كفر بعد إسلامه. فقال: ماذا فعلتم به؟ قالوا: BUGS‏ 
فضربنا عَنْقّه قال: عمر: فهلا طَبَّفُتم عليه UE - Ly‏ - وأطعمتموه كل يوم رغيفاء 
واستتبتموه» لعله يتوب ويرجع إلى أمر cat‏ اللهم إن لم آمر ولم أحضر وم أَرْض إذ 


:) gah 


-١‏ "أبو داود": أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستاني (المتوق: CAVE‏ سنن Uf‏ داود» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره 
بللي» دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى» 4٠١‏ ١ه‏ - 5009م ج٦‏ ص١١‏ 4. - "ابن 
وهب": أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوق: 51١ه)»‏ كتاب 
ا محاربة من موطأ ابن وهب» دار الغرب - بيروت» ص۲۳. - "الخطابي": gf‏ سليمان حمد 
بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوق: 7/88ه)» معالم السنن» 
وهو شرح سنن أبي داود» المطبعة العلمية - حلب» الطبعة: الأولى ۱١۱۳ھ‏ - 1911م 
ج؟ صه9؟. - "الخلال": أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن 
حنبل» ص577. - "العيني": نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثارء 
Ve‏ ص57١.‏ - الموسوعة الفقهية الكويتية» ج١٠‏ ص١0١"5.‏ 

؟- "مالك": مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي Gall‏ (المتوق: ۷۹٠ه)»‏ موطأ مالك 
برواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» المكتبة العلمية» الطبعة: 
الثانية» Bays‏ منقحة» Cl Cig!‏ باب: المرتد» ح۹٦۸‏ ص0 .8١‏ - "اللكنوي": محمد 
عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي المندي» أبو الحسنات (المتوق: 
٤‏ 6١ه).‏ التعليق الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن)» 
تحقيق: تقي الدين الندوي» دار القلم» دمشقء الطبعة: الرابعة» 57 ١ه‏ - ١٠٠۲م CBT‏ 
ot‏ باب: المرتد» ح۸1۸ ج۳ ص‌۳۷۲:۳۷۱. - "الكماحي": عثمان بن سعيد 
الكماحي ١١17١ raph‏ ه). المهيأ في كشف أسرر الموطأء تحقيق وتخريج: أحمد علي» 
دار الحديث» القاهرة - جمهورية مصر العربية» 547٠©‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م»‏ أبواب السير» باب 
المرتد» ح۸1۹ ج٤‏ ص۹۰٠‏ . 
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يتفق الفقهاء على أن المرتد» يجب من أن يستتاب أولاء واحتلفوا فيم دون ذلك 
على النحو الآنف. ومن ثم فإن النظر يحتم أنه لا شك في أنه من أبسط قواعد العدل 
أن يستتاب المرتد أولاء ويناقش مناقشات عقلية وعلمية» ورد الشبهات التي تقوم في 
عقله» ويصرف عنه ما قد يضيق عليه ويسبب نفوره من الدين. وينظر هل اطلع على 
أحكام الإسلام وأتى منها شيئاء وعرف رحمة الإسلام وسماحته» وعدل الشريعة ونعمها 
الظاهرة والباطنة» أم لا. 
وحاصل المرتد أنه على أحد ثلاثة أحوال: 
- الحال الأولى: ردة شخصية لا عقاب فيها: وهي أن يرتد ويلزم نفسه» ولا يتكلم 
في شأن الدين» ولا يؤذي المسلمين ولا الإسلام» قولا ولا فعلا. ولا شيء عليه 
فيها. 
- الحال الثانية: ردة تعزيرية: وهي أن يرتد ثم هو يؤذي الإسلام والمسلمين» بالقول أو 
بالفعل أو ee Los‏ يكيان روماه لو كدوك ee‏ درحة إيذائه 
للمسلمين في عقيدتهم أو أنفسهم ماديا أو معنويا. 
- الحال الثالثة: ردة حدية: وهي أن يرتد ثم هو يسب الإسلام والمسلمين» ويشكك 
في عقيدة الإسلام والتوحيد» ويسفه منها ويدعو إلى الكفر بأي صورة من صوره» 
كما يدعوا إلى تفرق الأمة» وإثارة الفتن والشكوك فيم بينهم» وأڙّهم على الخروج 
عن الشرع أو السلطان ونظام الحكم وأحكام الشريعة. وهذا عقابه القتل» لا على 
بحرد الردة وحريته قي الاعتقاد» Lely‏ على ما يثيره من فتنة تمدد ركائز ا جتمع 
الأساسية ودعائم وحوده» ويفسد على الناس أمر دينهم وعقيدتم. وهذا النوع 
يعد جريمة كبرى في النظم القانونية الحديثة» وتعاقب عليها معظم الدول بالإعدام. 
- الاستدلال: 
ومكن الاستدل على Oly‏ صحة هذا القول بالقرآن والسنة» وفق SBM‏ 
أما الاستدل من القرآن» فقول الله سبحانه وتعالى: لا 51 في oe!‏ ق 00 
el ey‏ فَمَنْ يَكْفْرْ billy‏ وَيُؤْمِنْ Aid Dy‏ اسْتَمْسَكَ وة نْقَى 
ا ig vi re‏ سَمِيعٌ ee, cairo‏ سبحانه وتعالى : }$55 الح i‏ 
م فمن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ og‏ شَاءَ قليكفز uy‏ أَغْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ A Le HG‏ 
يا وَإِنْ يَسْتَِيُوا يُعَانُوا SNS ote‏ يَشُوي Opa os age‏ وَسَاءَتْ 
UY‏ ,., إِنَّ Gal‏ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ إِنَا لا Awad‏ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
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٤ ae‏ ر» ومفاد الآيتين الشريفتين» أن الله تعالى منح الإنسان الحرية في 
اختياراته» فهو خير لا سير» ومن ثم كان استحقاق العذاب أو الثواب والنعيم» ونص 
صراحة سبحانه على حرية OLY‏ وحرية ASI‏ وبصر الإنسان با يترتب على الإيمان 
وما يترتب على الكفر» وهذا العقابي الأثر إغا يكون في الآخرة» فالعقاب فيه من أمور 
الآخرة» أما التخيير فهو شأن من تكاليف الدنيا. وهذا نص قطعى الثبوت قطعى في 
دلالته. يرسخ مبدأ حرية الاعتقاد clin)‏ وانتهاء. ۰ ۰ 

أما أصحاب القول الأول UB‏ نظروا إلى ظاهر النصوص القرآنية الواردة في أحكام 
الآخرة لا الدنياء أو أحكام الحرب والحارب» لا LLL‏ والمواطن» كما أتمم نظروا إلى 
ظاهر نصوص الحديث الشريف» وهي جميعها محمولة إما على أحكام الآخرة» أو هي 
محمولة على هيئة الردة وفق الحالة الثالثةء وهذا المنحى يؤيده الاستدلال بالسنة في 
الحديث الآني. 

أما استدلال أصحاب القول الثاني بالسنة المشرفة» فة ففيم Cl‏ مسلم بسنده EE‏ 
ace‏ الله قَالَ: ab‏ فیتا ر رول الله صَلَى الله ؛ ered JUS >» pling alle‏ 
لا AS (jeu‏ رجل ملم > يَشْهَدُ Of‏ لا إِله إلا الله وآئي yg‏ الل إلا لاله تقر: 
aly Sia‏ الْمُعَارِقُ لِلْجَمَاعَةَ ji-‏ الْجَمَاعَةَ EL‏ فيه اول - ol Cag‏ 
وَالنَفْسُ Cy" ntl‏ | 

ونلاحظ أن = صلى الله عليه وسلم» قرن في الردة بين متاركة الدين ومفارقة 
الجماعة» فمتاركة الدين محمولة على مفارقة الجماعة» أي OF‏ مفارقة الجماعة قيد في 
حد الردة بمتاركة الدين» فالردة الحدية ردة مقيدة لا مطلقة» وقيده أن تقترا ن في ترك 
الدين الإسلامي بمفارقة الجماعة» والجماعة هنا مطلقة مراد بها مجتمع aa‏ الإسلامية» 
وما يطبق فيه من الشرع الحنيف» ومنظومة الحكم فيه» وهذه الجماعة ليست فحسب 
بمعناها الضيق الذي يعني المسلمين وحدهمء بل يشمل كل من يعيش في الدولة 
الإسلامية» OY‏ من خصائص الدولة الإسلامية تنوعها الديني» فيعيش فيها يهود 
ونصارى وغيرهم» آمنين» يتمتعون بشرع الإسلام الحنيف وعدله. 

ob‏ ارتد شخحص ثم قام بالتحريش وإثارة الفقن» في جماعة الدولة الإسلامية» 
قاصدا النيل من أمنها ووحدتها واستقرارها ونظامها وشرعهاء فإن هذا الشخص يكون 
مرتداء الردة الحدية» وعقوبتها القتل. 


-١‏ سبق خخریجه. 
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والردة في ذلك جرعة تحمي ركائز ا مجتمع وثوابت وحوده» وشأنما في ذلك OLE‏ كل 
انمجتمعات والدول» حيث WK]‏ لا تتردد في عقوبة القتل إن مست Ag‏ أسس 
ومكونات الدولة وركائز امجتمع وقواعد وحوده. 

وفي هذا نحد أن النصوص الواردة في قتل المرتد مطلقا دون أن تقيد فعل الردة 
بشيء معين» إنما يحمل مطلقها أينما ؤحد على القيد الوارد في حديث مسلم 
"المفارق للجماعة"» ومعنى مفارقة الجماعة إثارة الفتنة والدعوى إلى AS!‏ وإلى 
إسقاط الشريعة» وذلك حيث إن كل من النصين قد اشتركا في سبب الحكم والحكم 
ذاته» فإن السبب في كل نص ترك الإسلام» والحكم في كل نص هو قتل من ترك الدين 
الإسلامي» وطلما اتحدا النصان في السبب والحكم, فإنه يحمل المطلق على المقيدء 
ويقيده أينما ورد من نصوص الشرع الحنيف. ومن َم فلا يقتل من المرتدين إلا من فارق 
الجماعة بإثارة الفتنة ودعى إلى الكفر وإلى إسقاط الشريعة ونظامها الإسلامي('). 

- القول الراجح: 

ومن المادة السابقة يستبين أن الراحح في هذه القضية القول إن الأصل تي 
التكليف للناس حرية الاعتقاد بين الإعان والكفر ابتداء وانتهاء» وإن المرتد الخالص إلى 
نفسه» ولا يصدر منه إيذاء بسبب الردة لشخص أو هيئة أو جماعة» فلا شىء عليه» 
أما المرتد الذي يؤذي إيذاء بسبب الدين ومن منطلق ردته» ولكنه لا يصل إلى درحة 
إثارة الفتن» وأنه لم يستهدف ركائز امجتمع والدين» فعقوبته التعزير» وتكون AGL‏ ردة 
تعزيرية. 

LI‏ إن ارتد وفارق الجماعة مثيرا للفتن قاصدا الدين وركائز المحتمع وأساسيات 
وحوده» وأمنه واستقراره» فهذه الردة ردة حدية عقوبتها القتل. وذلك كؤن شريعة 
الإسلام هي أول شريعة أباحت حرية الاعتقاد» وعملت على صيانة هذه الحرية 
وحمايتها إلى آخر الحدود. فلكل إنسان طبقًا للشريعة الإسلامية أن يعتنق من العقائد 
ما شاء» وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته أو اعتناق غيرها. وكانت الشريعة 
الإسلامية عملية حين قررت حرية العقيدة» فلم تكتف بإعلان هذه الحرية» Lely‏ 
اتخذت طريقين: أحدهما: إلزام الناس أن يحترموا حق الغير في اعتقاد ما يشاء By‏ تركه 
يعمل Lb‏ لعقيدته» Ob‏ كان af‏ معارضة فلتكن بالحسنى» ولبيان وجه الخطأ OW‏ قبل 


-١‏ "حلاف ": عبد الوهاب خحلاف» أصول الفقه (Ly!‏ دار المحديث» القاهرة» 
۳ھ م ص۲ ۲۲٤:۲۲‏ . 
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UY‏ بين حرية الإنسان وقضية الردة 


صاحب العقيدة أن يغيرها عن اقتناع فلا حرجء وإن لم يقبل فلا يجوز إكراهه ولا 
(OLS‏ ونحد هذا ال معنى a A no‏ العديد من النصوص الصريحة, ومن ذلك Gh os‏ 0 
سبحانه وتعالى: إل إكْرَاة في I‏ البقرة:٠٠٠»‏ وقوله عز وحل: }33 شَاءَ 

me SF jill a SG جَمِيعًا أَفَأَنتَ‎ wits pis لآمَنَ مَنْ في‎ 


52 .) St aoe 
المبحث الثاني‎ 
الحرية والإلحاد في الحكم الشرعي‎ 

استبان أن الإلحاد خروج عن الدين في مفهوم إنكاري» ححودي» ولاستبيان 
الحكم الشريع المناط به يلزم تأطير تصور الإلحاد من حيث الوصف وانضباط أقسامه. 
وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال مطلبين متتاليين» بحيث يكون الأول في: 
الوصف الشرعي للإلحاد. LI‏ المطلب cg)‏ ففي: الحكم الشرعي للحرية والإلحاد. 
وذلك وفق BM‏ 

المطلب الأول 
الوصف الشرعى للإلحاد 

في سبيلنا لبيان الوصف الشرعي لمادة الإلحاد شكلا ومضموناء فإننا نعرض لضبط 
fella‏ اسان اف LGW,‏ الى تدس تق فهرم اط نه ولك 
نبسط هذا المطلب» من خلال مسألتين متتاليتين» الأولى منهما في: ضبط مصطلح 
الإلحاد في الفقه. أما الثانية» ففي: أقسام الإلحاد. وذلك فيم يلي: 
- أولا: ضبط مصطلح الإلحاد في الفقه: 

الإلحاد إحدى الظواهر الغريبة عن المجتمع المسلم» وهي ظاهرة Ub‏ أسباب 
متعددة من أهمها: الانفتاح GLI‏ والإعلامي على المجتمعات الملحدة» مع ضعف 
الوازع الديني لدى طوائف من المجتمع المسلم» والغربة التي يعيشها المسلمون عن دينهم» 
فتلاقي هذه الشبهات ضعفا في بعض النفوس» فتصاب بعض العقول قي امجتمعات 
المسلمة بأفكار الملحدين. والإلحاد في اللغة يعني الميل والعدول عن الشيء» وهو في 
الشريعة يقصد به الطعن في الدين أو الخروج ٠ wae‏ 


-١‏ "عودة": عبد القادر عودة (المتوفى: *37١ه)»‏ الإسلام وأوضاعنا السياسية» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ۰۱٤۱ھ‏ = ۱۹۸۱م» ص758. 
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ومن الإلحاد of‏ يطعن أحد في دين الله تعالى eee‏ 

ينتمي اسما إلى vee‏ أو التأويل في ضرورات الدين» كأن يقول: الصلاة ليست 
واحبة» أو أتما لا يشترط أن تصلى كما يصلي المسلمون» أو أن الحجاب ليس فريضة» 
أو أن الربا ليس محرما ونحو Cys‏ 

- المصطلحات المتشابهة: 

من المصطلحات التي تتشابه مع الإلحاد في المعنى والحكم» ما يلي: ۰0 

الردّة: هي أن يكفر المسلم البالغ العاقل باختياره دون إكراه من أحد بعد ثبوت 
إسلامه» حتى Oly‏ لم ينطق بالشهادتين» مع علمه بأركان الإسلام» Ob‏ يصرح بكلمة 
الكفر كأن يقول: كفرت بدين الإسلام» أو Sb‏ فعلا لا يحتمل غير إرادة الخروج عن 
الإسلام. 

GU‏ هو أن يظهر الإنسان wll okey)‏ فينطق بالشهادتين» ورما Gb‏ بعض 
أفعال الإسلام الظاهرة كالصلاة والحج والركاة ونحو ذلك» لكنه يكتم كفره بدين الله 
بقلبه» وهذا النفاق يختص بالعقيدة وحدها دون غيرهاء فمن أحفى شيئا وأظهر خلافه 
في غير العقيدة لا يسمى منافقا. 

من الإلحاد أن يطعن أحد في دين الله تعالى وأن يشكك فيه مع أنه قد ينتمي اما 
إلى on‏ أو التأويل في ضرورات الدين. 

14505 هي أن يبطن الإنسان الكفر مع اعترافه بنبوة محمد صلى الله عليه وسل 
ومن ذلك مذهب الإباحية الذي يرى أن ديت مباحة» فالزق والربا وشرب الخمر 
وغيرها د قطعا في الإسلام عندهم حلال» وهو الوحه الفكري للشيوعية. 

HEA‏ هي فرقة تؤمن بقدم الدهر» ولا يؤمنون بالبعث» 0 حشر 
الأحساد» ويقولون» كما أخبر الحق سبحانه وتعالى: وما هي إل حَيَاتُنَا الذَُنْيَا نَمو 
Wels‏ وَمَا UR‏ إل الدَّهْرُ VELL‏ ولا يعترفون بإسناد الحوادث إلى 
سبحانه وتعالى. 


-١‏ "العواحي": د. غالب بن علي عواجيء المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات 
وموقف المسلم منهاء المكتبة العصرية الذهبية-حدة» الطبعة: الأولى ٤۲۷‏ ١ه-".٠٠5ام‏ ج٠‏ 
ص5 .۱۰۰١:۱۰‏ 

؟- "العواحي": المذاهب الفكرية المعاصرة» ج٠‏ ص .٠٠٠١8:1٠٠٠١5‏ -"الخضر": موسوعة 
الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين» ج٤/۲‏ ص؟57. 


440° 


== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
UY‏ بين حرية الإنسان وقضية الردة 


والعلاقة بين الملحد وبين الزنديق والمنافق والدهري» أن الملحد أوسع فرق الكفر 
حداء وهو أعمهم جميعاء فهو الكافر مطلقاء سواء تقدمه إسلامه أم لاء أظهر كفره أم 
أحفاه» فالمللحد يشمل كل أوصاف السابقين. ويهذا يأحذ الملحد حكم المشرك إن كان 

ركا في أصله. وقد يكون ذميا فيطعن في دينه من اليهودية أو النصرانية فينتقض 
بذلك عهده الذي كان عليه في بلاد المسلمين» dy‏ يعد بعد إلحاده من أهل الذمة ولا 
يأحذ أحكامهم. وقد يكون في الأصل مسلما فيلحد» فيأحذ حكم الردة أو الزندقة. 
ومن كان مسلما فألحد فيجلس معه بعض al‏ العلم» ويناقشونه في الشبهات التي 
جعلته يعتنق أفكار LEY‏ ويبين له وحه الصواب والخطأء ويتلطف معه في الحديث 
حتى يرده إلى عقله ورشده» ويرحع إلى دين الله تعالى» ويبين له حكمة الشريعة فيما 
يعترض عليه من أحكام في الدين» فإن تاب إلى الله تعالى ورحع إلى دين الإسلام 
وذلك ob‏ ينطق بالشهادتين مرة أحرى» وأن ينكر ما عدا الإسلام من الأديان» وأن 
يشهد أن دين الإسلام هو الحق» وما سواه من الأديان والمعتقدات باطل. 
- ثانيا: أقسام الإلحاد: 

الإلحاد على الوصف المذكور» فإنه ينقسم من حيث الزمن إلى قسمين هما: الإلحاد 
القديمء والإلحاد الحديث» ويتفرع عنها ما يتأطر في بوتقتهماء وله الحكم ذاته 
والتوصيف أيضا. ولا كان الإلحاد له وحود في أكثر من مكان في الأرض» بعد فساد 
فطر الناس وتلوث مذاهبهم في أمر التوحيد» ومن ثم ينبغي أن ندرك Sf‏ الإلحاد ظاهرة 
ليست حديثة» ولكنه يبعث في ثوب حديث» ولعلنا نلاحظ أن بين الإلحاد القدم 
والإلحاد ا فروقًا ظاهرية. “كما أنه ينقسم من حيث موضوعه إلى ثلاثة أقسام. 
وذلك فيم gh‏ 1 
- أقسام الإلحاد من حيث الزمان: 

القسم الأول: الإلحاد بمعنى إنكار وحود الله تعالى من حيث أصل التصور» وهو 
ott‏ لم يكن يمثل ظاهرة منتشرة في القدي» Lely‏ الذي كان شائعًا هو الشرك مع الله 
تعالى» تحت حجج مختلفة» مع اعتراف المشرك بوجود الله تعالى» وأنه الخالق المدبر» وقد 
أثبت الله تعالى ذلك في كتابه ل فقال الحق سبحانه وتعالى: }55 pple‏ مَنْ 0 
GE‏ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ny‏ الشّمْس وَلْقَمَرَ Sead‏ الله فأنَى 


7 "العواحي": المذاهب الفكرية المعاصرة» ج۲ ص‌۱۰۱۰:۱۰۰۸. -"رشيد": محمد رشيد 
رضاء تفسير المنار» دار yuh‏ مصره ۲۹۷ اه Ae‏ ص۲ ٤ ٤‏ . 
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2 العنکبوت:۱٦.‏ وقال سبحانه وتعالى: وَين vist,‏ مَنْ ae op JH‏ 
E HF og ob Sash Bs TT is‏ 
يَعْقَلُونَ العنكبوت :. وقال الحق سبحانه وتعالى عن إقرارهم ae ail‏ هو 
الررّاق» وأن أعضاء الإنسان من خلق الله وأن الحياة والموت بيده سبحانه» وأنه من 
يدبر الأمر als‏ فقال سبحانه: 30 a.‏ من wig glam) | uF eis‏ أ 38 hes‏ 
السَّمْعَ sat jails‏ ۾ الْحيّ مِنَ all‏ وَبُحْرِجُ م Cah‏ مِن الْحَيّ وَمَنْ Fi‏ 
aM‏ فَسَيَقُولُونَ الله فل أفلا plist‏ ۱ ويقول الحق سبحانه: JB}‏ لكن 
Lei‏ وَمَنْ lad‏ إن كنم تَعْلَمُونَ سه سَيَقُولُونَ al‏ فن قا تَذَكرُونَ: 0 من 0 
السَّمَاوَات الس al id gic ae crea gal a5‏ ۾ فل Si‏ تقون فل مَنْ oy‏ 
کوٹ کل شَيْءٍ وَهُوَ يُجيڙ juni Vy‏ عَلَيِْ إِنْ كُنكُم giles‏ ل 
5b‏ تُسْحَرُونَ]المؤمنون: ASAE‏ ويتبين من تلك الآيات البينات أن الإلحاد قدا 
كان في إشراك الملحد مع الله آلمة أحرى من صنعه» ويتقرب بما إلى الله. وهو ما يعرف 
بالشرك يي توحيد الربوية الذي لا يدحل الشخص به وحده في الإسلام والإبمان ما لم 
يضم إليه توحيد الألوهية. وأما الذين أسندوا كل شيء إلى الدهر فهم قلة قليلة Woe‏ 
بالنسبة لغيرهم of‏ يؤمنون بالله تعالى» وقد poh‏ الله gee‏ 3 القرآن العظيم» في = 
سبحانه: وما هي إل a ht‏ نَمُوتُ ody‏ وَمَا ؛ تا إل الذّهْرُ )الحائية: 


القسم الثاني: الإلحاد المادي: وهو الإلحاد الحديث» وقد قام على إنكار وحود 
لله أصلاء وقد زعم أهله أتمم وصلوا إليه عن طريق العلم والبحث القائم على الأدلة 
الملموسة» وعن طريق التجربة والبحث والدراسة» وزعموا أن الدين لا يوصل إلى تلك 
النتائج المؤكدة في زعمهم. ويمكننا أن نقف على وحود عبادة المادة في أزمان سابقة» 
وف أماكن متفرقة, إلا أن عبادة تلك المادة كانت سطحية بدائية. بينما عندما 
احتضنت أوروبا الإلحاد اتسم بإضفاء تفاصيل وتنظيم وإحراء دراسة هذا الاتحاه المادي 
الإلحادي» الذي حل محل الدين» fey‏ الإله» بطريقة ظاهرة» وتمثل نقلة لم تكن فيما 
سبق قبلهم. وذلك مثل مذهب الإنسانية» أو كما يسموتما الديانة الجديدة» وقد 
شاعت ديانة الإنسانية في الغرب» وأصبح لما في كل بلد كاهن أكبر» وحعلوا لها دور 
لأداء الطقوس الدينية المزعومة» وسدنة» وقد صيغ هذا المذهب في أمريكا سنة 
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cel ۳‏ في بيان الإنسانيين الذي Sei‏ إنكار وحود الله تعالى» وإنكار خلقه لهذا 
الكون» وإنكار النبّات والرسالات('). 
- أقسام الإلحاد من حيث الوضوع: 

وكذلك ينقسم الإلحاد من حيث موضوعه إلى ثلاثة أقسام هي: الإلحاد القائم 
على إنكار وحود الله تعالى» والإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى» والإلحاد في آياته الله 
عا ويتفرع عنها ما ينساح في إطارهاء وله الحكم والتوصيف ذاته. وذلك فيم 
يلي( ): 

القسم الأول: إنكار وحود الله حل وعلاء واعتقاد أنه ليس Sy LLU‏ يخلق ويدبر 
ويميت ويحيي» وليس له إله يعبد ويقصد؛ كما كان فريق من أهل الحاهلية يقولون: "إنما 
يهلكنا الليل والنهار"» و"الدهر هو الذي يهلكنا". Leaky‏ ويحييناء وكان إذا أصابحم 
شدة أو بلاء أو نكبة» قالوا: "يا خحيبة الدهر"» فيجعلون تلك الأفعال عائدةً إلى الدهر 
ويسبونه؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: [وَقَالُوا مَا هي A We‏ نَمُوثُ وَنَخيًا 
وَمَا يُهْلِكُنَا إلا الدّهْرُ وَمَا لَّهُمْ Way‏ مِنْ Sy gd Oy ge‏ يَظُنُونَ]الحائية: 4 ؟. ومن 
أجل ذلك ناهم الله عز وجل عن ذلك؛ كما ثبت ذلك في الحديث القدسي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وحل: 
يؤذيني ابن آدم» يقول: يا خيبة الدهر» فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر؛ gb‏ أنا 
الدهر أقلب ليله وتحاره» فإذا شعت قبضتهما"( ). 


AVY G2 "العواجي": المذاهب الفكرية المعاصرة» ج۲‎ -١ 

؟- "العواحي": المذاهب الفكرية المعاصرة» ج۲ ص۸٠١٠:٠٠١٠.‏ -"رشيد": تفسير المنار» 
ج۹ ص55 ٤٤۷:٤‏ . 

1- حديث صحيح: - "البخاري": صحيح البخاري» OLS‏ تفسير القرآن» باب Leg}‏ يهلكنا 
إلا الدهر ) الحاثية: ١ ٤‏ -الآية» ح٦۸۲٤‏ ج٦‏ ص۱۳۳. - "مسلم": صحيح مسلم» LS‏ 
الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» ح۳ - (5745؟) ج٤‏ ص1757. 
- "ابن حنبل": مسند أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة رضي الله عنه» 
ح١٤۷۲‏ ج۱۲ ص۱۸۷. - "رشيد": محمد رشيد Ley‏ (المتوق: (AVY OE’‏ - وغيره» جحلة 
المنار» دار المنار» مصرء ج۲ LY Ae‏ "حبتكة": عبد الرحمن بن حسن SEE‏ الميداني 
الدمشقي (المتوق: 475 ١ه)»‏ صراع مع الملاحدة حت العظم» دار القلم» دمشق» ٤١١‏ ١ه‏ 
- 997١م‏ ص۳۳٠‏ » ص4 45. - "العمرو": آمال بنت عبد العزيز العمرو » الألفاظ 
والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» ص5**. - gh "LS"‏ بكر محمد ركرياء الشرك = 
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القسم الثاني: الإلحاد في أسماء الله عز وحل وصفاته: وهو الميل بما عن الحق 
الثابت فيها في الكتاب والسنة الصحيحة» وما كان عليه منهاج النبوة في إثبات اللائق 
به جل Oley‏ ونفي ما لا يليق به» وقد أشار الله لهذا القسم في قوله سبحانه وتعالى: 
Seti Stan) alls}‏ فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا Guill‏ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ Ls Oar‏ 
گانوا نوا يَغْمَلونالأعراف: VAs‏ وهذا ia‏ فيه خمسة أنواع» or‏ 
- النوع الأول: أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه» كما ماه النصارى: AD‏ وعيسى: 
الابن. 
- الو الثاني : أن Sy‏ شيئًا من أسمائه؛ سواء أنكر كل الأسماءء أو بعضها التي 
تبت لله؛ كما انکر كفار قريش اسم (a)‏ راح its CoA‏ (الرحيم)؛ كما 
قال الله یات رال pele Sir‏ }1315 قبل لَهُمْ اسْجُدُ a a‏ قَالُوا Wag‏ 
الَحْمَنُ Jedi‏ لِمَا Gal‏ وَرَادَهُمْ تُقُورًا .٠ OW af‏ وعن 2 Ze‏ الله as‏ 
أن قريشًا صالحوا البي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمروء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم لعلي: CEST‏ بسم الله البحمن الرحيم"» قال: سهيل: أما 
بسم الله فما ندري ما بسم الله البحمن الرحيم» ولكن CET‏ ما نعرف باسمك 


الله" 344 


G=‏ القدم والحديث» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» cae VEN)‏ ص۲۳ › 1۹1 › 1۹۸:19۷ “< 1:78 5لا 
.١‏ - "الأسمري": النظريات العلمية الحديثة» ج۱ ص۳۹۲ » ج۲ ص7١4١.‏ 

gM) "الألوسي": أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي‎ -١ 
فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف‎ (Carrey 
- .۲٠۲ص اه‎ 147١ والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى»‎ 
CAV OY 'الحوامدي": محمد بن أحمد عبد السلام حضر الشقيري الحوامدي (المتوق: بعد‎ 
السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» دار الفكر» ص9*١. - "العثيمين": محمد‎ 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه‎ COVEN) بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق:‎ 
.١ ص5‎ cet N/a) 57١ الحسبى» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: الثالثة»‎ 

- ٣ح الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية»‎ OLS "مسلم": صحيح مسلم»‎ TY 
مسند المكثرين من الصحابة»‎ LAT "ابن حنبل": مسند‎ LV EV Ge ج”‎ (TYE) 
مسند انس بن مالك رضي الله عنه» ح۱۳۸۲۷ ج١7 ص۳۲۸.‎ 
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- النوع الثالث: أن ينكر ما دلت عليه من الصفات» فهو يثبت الاسم» لكن ينكر 
الصفة التي يتضمّنها هذا الاسم» كأن يقول: إن الله pelt‏ بلا مع» وعليم بلا 
Gey «ele‏ بلا حلق» وقادر بلا قدرة. 

- النوع الرابع: أن يقبت الأسماء لله» ولكن ليس كما يليق بجلاله وعظمته» ly‏ يقع 
في تشبيهها بالمحلوق. 

- النوع الخامس: أن ينقلها إلى المعبودات؛ كأن يسمي شيئًا معبودًا بالإله» أو Joh‏ 
أسماءً منها للمعبودات؛ كما سمي (مسيلمة الكذاب) ب(الرحمن)» وكفعل المشركين 
في معبوداتم الباطلة؛ كاللات من الإلهء والعزى من an)‏ ومناة من المنان؛ كما 
ل سبحانه وتعالى في شأهم: iki}‏ م اللات وَالْعْيَى * HG Bag‏ الأخرى 

Aran إن هي إل‎ sie قِسْمَةٌ‎ ty Ob کم الذكر وله الأنتى*‎ i 

ag GNIS) On 3 إن‎ alla الله بها ِن‎ ist ها نشم وآټاؤم ما‎ A ghia 
4:: الْهُدَى)النجم‎ gly تَهْوَى الْأَنْفْسْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ من‎ 


أما القسم الغالث: فالإلحاد في آيات الله عز وحل» وآيات الله عز وحل هي 
الدالة على عظمته ووحدانيته» وهي تنقسم إلى نوعين: الأول: الآيات الكونية القدرية. 
والنوع الثاني: الآيات الشرعية الدينية. 
فأما النوع الأول: فهو ما ge‏ 0 والتكوين» كما ورد في قول الله سبحانه 
وتعالى : Uae cis}‏ السَمَاءَ Lads‏ ظا وَهُمْ عن Ogee at Bul‏ الأنبياء TY:‏ 
وقول الحق سبحانه وتعلى: Sl Of ati eee‏ من تراب 3 إِذَا أنكم بَشَرْ gine‏ 
نتشر تَنتَشِرُونَ] الروم: ٠‏ وقول الحق سبحانه: ومن آيَاتِهِ Ge Oi‏ لَكُمْ مِنْ ca‏ 
Ie Ig‏ إِلَيْهَا jars‏ نكم 8355 وَرَحْمَةَ إن 2 Ws‏ لآيات لقم 
يَتَفَكُرُونَ الروم: ١‏ ”2 وغير AUS‏ والإلحاد فيها أن ينسب خلقها إلى غير الله استقلالًا 
أو مشاركة أو إعانةء كأن يقول الملحد: إنما حلقها الولي الفلاني» أو النبي الفلاني» أو 
شارك الله في خلقها النبي ada‏ أو الولي الفلاني» أو أعان الله فيه وكل ذلك نفاه 
الله عز oF By‏ نفسه سبحانه» حيث رادا الأمر rede‏ » فقال الحق سبحانه وتعالى: 
530 اذْعُوا الْذِينَ eres)‏ مِنْ allt yd‏ لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ HS‏ في السَمَاوَاتِ وَلَا 
في الْأَرْضٍ وَمَا ol‏ فيهمَا من شرك tag‏ لَه ple‏ مِنْ ظَهيرٍ) سبأ:؟1. ومن الإلحاد 
في Kad OLY‏ أن ينسب لما الألوهية والتصرف في ois‏ وهو اعتقاد كفري» قال 
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فيه الحق سبحانه وتعالى: 0 ته aw‏ وَالنَّهَارُ وَالِشَّمْسسْ وَالْقَمَرْ ا تَسْجُدُوا 
لِلشَّمْسٍ ولا لِلْفْمَرِ وَاسْجُدُوا لله ا Ns‏ 

وأما النوع الثاني من i‏ فهو ما جاءت به الرسل من الوحي كالقرآن العظيم» 
وهو al‏ كما قال الله تعالى: Gout Ob}‏ الله + نلوا عَلَيْكَ Guy gy‏ من 
sli Gala‏ :۲ وقال سبحانه وتعالى: ils}‏ لَوْلَا agi‏ عَلَيْهِ CGT‏ من ر 
قل wy‏ الآياث عِنْدَ الله tally‏ أا po‏ نين * ag all‏ أن ازفا ase‏ 
الكِتَاب LH‏ عَلَيْهِمْ)العدكبوت:١5..‏ ه. والإلحاد في هذا النوع له ثلاث صور: 

الصورة الأول : التكذيب obs‏ الآيات» ae ley‏ قال احق سبحانه 
Stes‏ لل تَقُولُوا لَوْ GS Sushi we ji Gi‏ أَهْدَى ه مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بينة 
ين م SiS‏ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ obi‏ من OAS‏ بآيَاتِ اللّه See VETS ee‏ 
nll‏ 5 يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءِ 5 الْعَذَابِ بمَا كانُوا يَضْدِفُونَ)الأنعام :۷ . وكذلك 
قول الحق تبارك وتعالى: Ji iis}‏ فِرْعَوْنَ Spells‏ من : قَبْلِهِمْ Wey SUL gis‏ 
فَأَهْلَكْتَاهُمْ peg,‏ وَأَغْرَفْنَا TT‏ فِرْعَوْنَ 455 كَانُوا ظَالِمِينَ]الأتفال:4ه. ومن ذلك 
التكذيب في هذه الصورة من الإلحاد في قديم الزمان وحديثه» التكذيب باليوم الآخرء 
وعدم الإيمان به وما فيه من البعث والقيامة. والتكذيب بنبوة النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم» وعدم الإبمان بأنه رسول من عند الله جل وعلا؛ كما قال تعالى في حق 
الكافرين 

الصورة الثانية: التحريف والتغيير والتبديل؛ إما بتغيير اللفظ. أو صرف المعنى عن 

e‏ ويا slo Le‏ في فول 

الله عز وحل: ١أَفَتَطْمَعُونَ OF‏ يُؤْمِنُوا َكُمْ وَقَدْ گان age Gd‏ يَسْمَعُونَ كلام الله 
ن Sp Bahia‏ ما agit‏ وَهُمْ يَعْلَمُونَ]البقرة:75 وقوله سبحانه وتعالى: Gt}‏ 
الْذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ Sh ٤‏ عَنْ ee‏ ده 

الصورة الثالثة: المخالفة الشديدة فيما يتعلق بحرمات الله وشعائره المقدسة من 
الأمكنة والأزمنة» كار تكاب المحرمات في البلد الحرام» ومن قول الله تعالى: “ad ol}‏ 
كَفَرُوا و aig‏ يدون عَنْ al dem‏ وَالْمسْجَدٍ are me alae cal el‏ 
لو وَمَنْ من 34 48 يلحا BU lly‏ ِن NE‏ ا )احج .۲٠:‏ وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الناس إلى الله 


Ca 
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Siar tee a eG و و‎ 
١ 


ليهريق دمه"( ). 

5151515 © 

المطلب الثانى 

الحكم الشرعي للحرية والإلحاد 
لا ريب أنه ST‏ ما يهم المتابع والمسلم على وحه خاصء بيان الحكم الشرعي 

في المسألة المطروحة» ولا سيما إن تعلقت بفعله أو قوله تعلق الوحوب أو التحريم» لما 
يترتب عليه من ثواب أو عقاب. وحيث Wi]‏ بسطنا لمفهوم الإلحاد وماهيته وضوابطه» 
ولمفهوم الحرية وماهيته وضوابطهاء وحررنا ما قد التبس Led‏ شبهات أدت إلى غلو في 
تعطيلهاء أو ف إطلاقهاء بحيث يغلب على الظن استكناه تصورها الإدراكي» ومن ثم 
نعرض قي هذا المطلب للحكم الشرعي لكل من الحرية ومنزلتهاء ثم بيان حكم الإلحاد. 
وذلك من خلال مسألتين متتابعتين» الأولى منهما في: منزلة الحرية وحكمها الشرعي. 
أم الثانية ففي: الحكم الشرعي للإلحاد. وذلك فيم يلي: 


- أولا: منزلة الحرية وحكمها: 

حيث إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» LIS‏ كان التصور واضحاء 
كان الحكم أقرب إلى الحق» Uy‏ سبق عرض لاهية الحرية» وما التبس با من شبهات 
أو عدم وضوح للرؤية لدى البعض» مما Gol‏ بفريق منهم أن يعطل في الإنسان حريته 
ومكنته في الاختيار لأفعاله» بينهما قابل هؤلاء Og eT‏ فأطلقوا القول بحرية الإنسان» 
إلى حد عدوه موحدا لما يفعل» وأنه خالق ومريد لأفعاله مستقل في ذلك. وقد ظهر 
فساد المذهبين» وترحح مذهب التوسطء الذي يثبت حرية الإنسان في الاختيار» وأنه 
مختار مريد له مشيئة» في احتيار سلوكه» ما يكون فيه التكليف, أما الأفعال الاضطرارية 
ally‏ ليس Led‏ تكليف» مثل حركات الأجهزة الحيوية بجسم الإنسان» وحركات الكون 
وقوانين المواد» فليس فيه احتيار» abl Oly‏ تعالى هو خالق الجميع وموحده بقدرته» وقد 
ale‏ سلفا بإحاطته وقدرته سبحانه. وعلى هذا فإن الحرية تحتل منزل dole‏ في 
الشريعة الإسلامية» إذ يتمحور فيها التكليف» ومن ثم ترتب الثواب والعقاب على 


-١‏ حديث صحيح: - "البخاري": صحيح البخحاري» كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ 


بغير حق» AAT‏ ج ص1 . 


o. 
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أفعال المكلفين. ولمزيد من الإيضاح نتناول هذه المسألة من خلال نقطتين» الأولى 
منهما ني منزلة الحرية في الشريعة الإسلامية. والثانية في حكمها الشرعي المترتب في 
ضوء منزلتها كما Ege‏ الشرعية. وذلك فيم يلي: 
(i -‏ منزلة الحرية في الشريعة الإسلامية: 

عطمت: الشريعة ا نة اش CLI‏ وجا Sus SS;‏ فمن ققد اة 
والقدرة على الاحتيار» فلا يحاسب عما يفعل» سواء إن كان بسبب (BIS‏ كابجنون» أو 
بسبب خارجي کالإکراه» ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إلا oe! 2 als)‏ قد 
تَبَيّنَ aN‏ من aS iat el‏ ِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ aly‏ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ ay‏ 
Y Si‏ انْفِصامَ es S85} cad: a Albis vA‏ من oS‏ فَمَنْ 
شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ Seif So as‏ ل LS‏ تعن cg ails PM cle‏ السدة 
المشرفة» ومن ذلك ما ثبت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن 
Os‏ عن المجنون المغلوب oe‏ عقله» وعن va‏ حتى يستيقظ, وعن الصبي 
حتى يحتلم (a)‏ وقوله dle‏ الله atl se‏ وَسَلمَ : "إن a‏ قَدْ تَجَاوَرٌ عَنْ had Al‏ 
Ong‏ وَمَا Ig Soo‏ عَلَيّه',,» ونرصد في النصين» أتمما ينفيان المسؤولية عن 
الإنسان إن فقد هو القدرة على الاختيار وحريته في اتخاذ القرار الذي يريده. 


-١‏ حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم» روي بطرق متعددة» أخرجه أحمد بسنده عن 
عائشة رضي الله عنهاء واخرحه الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجحه 
غيرهما: "ابن حنبل": أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوق: ٤١١‏ ۲ه)» مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» 
وآخرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 471١‏ ١ه-١١٠8.١م,‏ الملحق المستدرك من مسند 
الأنصار بقية حامس عشر الأنصار» مسند النساء» مسند الصديقة عائشة بنت الصديق 
رضي الله عنهاء ح٤ ۰۲٤٦۹‏ ج١5‏ ص٤۲۲.‏ - "الحاكم": أبو عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن 

لبيع (المتوى: ١5‏ ؛4ه). المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 

لكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ٤۱۱‏ ١ه-59.0١م,»‏ كتاب الطهارة» حديث عبد 

لرحمن بن مهدي» ح۹٤۰۹‏ ج۱ ص۳۸۹. 

؟ حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم» روي بطرق وألفاظ متعددة» جميعها متحد المعنى, 

أخرحه ابن ماجة بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه» واخرجه الحاكم بسنده عن ابن عباس 

رضي الله عنهماء وأخرحه غيرهما: "ابن ماحة": : ابن ماحة أبو عبد الله محمد بن يزيد - 


o.۴۳ 
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إذن للحرية مقامها الأعلى في تصرّفات الناس وتقرير أحوالهم والرقي بمم. وهي 
حاطر غريزي ني النفوس البشرية» فبها ne‏ القوى الإنسانية من تفكير وقول وعمل. 
وها تنطق المواهب العقلية متسابقة في ميادين الابتكار والتدقيق. فلا يحق أن تسام 
بقيد إلا قيداً يُرفع به عن صاحبها BS‏ ثابت أو يُجلب به نفعٌ» حيث لا يقبل رضا 
المضرور أو المنتفع بإلغاء فائدة دفع الضرر وحلب النفع. وذلك حين يكون لغيره معه 
حظ في ذلك» أو يكون في عقله اخحتلال يبعثه على التهاون بضرٌ نفسه وضياع 
منفعتها. بل هي الحرية من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ويها تصرّفوا في أول 
وحودهم على الأرض ge‏ حدثت Gall‏ فحدث التحجير» وتعارض الإرادات بين 
بعضهم البعض. ومن هذا المنطلق cle‏ قولهم: حرية المرء ليست مطلقة ولكنها BE‏ 
بل تنتهي عند وجود حق للغير ليس لما أن تتجاوزه. 

ومكننا أن نرصد تنوع الحرية بتنوع قدرة الإنسان على الأمور محل الاختيار» ولعل 
أوسع الحريات دائرة هي تلك المتعلقة بالعقيدة» والدين؛ لأن صاحب الاعتقاد مطلق 
التفكير فيما يعتقده. كما أنه في حقيقته أمر نفسى بين الإنسان وربه» فمن دحل 
الإسلام» يلزم أن يختاره بحرية لا إكراه led‏ ومن اختار عقيدة أخرى ودينا آخر وهو 
في ديار الإسلام» لا إكراه عليه» بل يبقى على أصل الحرية في البقاء على ما هو عليه. 
وكذلك حرية الفكر نما يشمل التفكير في الآراء العلمية» والتفقه في الشريعة» والتدبير 
السياسي» والتأمل الثقاقي والإبداع «gall‏ وشؤون الحياة العادية. وهذا النوع من الحرية 
لا يكاد يستقل بنفسه لارتباطه الوثيق بالقول أو العمل. ولا بمكن تحجيره» إذ يتعذر 
Sal OS‏ عن atl‏ في المعقولات والتصوّرات والتصديقات. وأعلى مراتب هذه 
ا حرية حرية العلم» أي فهم قواعد العلم المدوّنة. وعلى هذا الوضع من إطلاق الرأي 
والنظر في العلم. Oly‏ وقع Uae‏ في النظر أو التناول» يُبينه العلماء وأهل التخصص 
والفن» التي هي أحسن. ومن الحرّية» حرية القول» ally‏ تقوم على الصدق في الإخبار 
والتأصيل» والقول فهما وتحليلا. وأعظم مظاهر حرية القول في الإسلام حرية القول في 
الأمر با لمعروف» وهو جماع كل خير وبر» تغيير المنكر والنهي عنه» وهو كل شرء وقي 


=القزويني» وماحة اسم أبيه يزيد (المتوق: ATV‏ سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي؛ LES‏ الطَّلَاقِء Bb Ly‏ 
Sl‏ وَالئّاسِيء ح47 edie ١ج he‏ - "الحاكم": المستدرك على الصحيحين» 
كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم» TANG‏ ج۲ SVG‏ 


.مه 
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ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وتكن منم ‘ai‏ يَدْعُونَ إلى weal‏ وَيَأَمْوُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المذكر Sis‏ هم الْمُفْلِحُون, آل عمران» وقوله 
سبحانه وتعالى: 3-8 خير dal‏ َة أُخْرِجَتْ للتاس َأَمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن 
Sl‏ وَتُؤْمِنُونَ ¢ بالل آل عمران )01 وقوله سبحانه وتعالى: ay Ose}‏ 4 وَالْيوْم 
الآخر وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ Su‏ وَيْسَا Os)‏ في الْحَيْرَاتِ oe Bene‏ 
الصَّالِحينَر ,]آل عمران» وقوله سبحانه وتعالى: [وَالْمُؤْسُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ 
أَوْليَاءُ بَعْضٍ يَأْمْرُونَ ِالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ # cs]‏ وَيُقِيمُونَ SUAS‏ 55855 الزكاة 
وَيُطِِعُونَ الله وََسُولَهُ gl‏ س سَيْرْحَمْهُمْ الله إن Hye al‏ حيمر )التوبة» وقوله 
سبحانه وتعالى: Ogi}‏ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ OPS!‏ الرَاكِعُونَ السّاجِدُونَ 
مرون ِالْمَعْرُوفِ وَالنَامُونَ عر عن Sa‏ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ rg a)‏ 
ell RRC‏ وغيرها امثير مر من نصوص الكتاب والسنة الحاضة على قول الخير 
وعمله» Ay‏ الشر وعمله. ومن ال حرية حرية العمل» وهي أصل أصيل a‏ الإنسان» 
ومقصد مهم من أصول النظام الذي وضعه الشارع SA‏ للمجتمع» بشرط ألا يحصل 
من العمل الذي يقوم به المرء إضرار بالغير. والإنسان في تصرّفاته مختار» وتحمله على 
الخير تقواه من دينه ووازع ضميره من أخلاقه. والحرية حق أصيل وحامع» ومنها وحق 
الرأي» وحق الكرامة الإنسانية» وحق الحياة» وحق الملكية» والتصرف led‏ وحق 
التفكير» وحق التعلم والتعليم» وحق التسامي والشوق إلى الكمال» وحق الجهادء 
والجحاهدة في سبيل قيم الدين والأحلاق» وحق الدفاع عنهاء والمطالبة بحقوقها 
المشروعة رم . 
بل إننا نحد of‏ في الحرية البرهان الذي يتطلبه الملحدون GUY‏ وحود الله؛ OY‏ الله 
أراد ضمن ما أراد ان يختبر عقولنا حول OLY‏ به سبحانه» فترك لنا حرية الاحتيار 
لكي يؤمن به من يؤمن وينكره من (Sy‏ فالانسان يستطيع إن شاء - بخدا نفسه - 
أن ينكر وجود call‏ وعليه dee‏ أن يتحمل النتائج. ومعظم الملحدين والمارقين من 
الأديان ينظرون إلى الله كما لو كان بشراء Se‏ التعامل معه سبحانه تعامل الأنداد - 
حشاه سبحانه-» ومن قوهم على سبيل المثال: سوف أعتقد بوحود الله إن GUE‏ من 


-١‏ "القاسمي": العواصم والقواصم في الذب عن سن أبي القاسم» ج١‏ ص7١١.‏ - "ابن 


عاشور": مقاصد الشريعة الإسلامية» ج١ VATA Ge‏ - "صبح": الرد الجميل على 
المشككين في الإسلام» NAV G2‏ 
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مرضي» أو إن أنزل المطرء أو إن قضى حاحتي» أو إن أوقف الفيضان» أو إن محا الشر 
والظلم من الكون» وقد يقول بعضهم اذا كان هنالك اله عادل ما أصابني وحع في 
أسناني» .... ونحو ذلك من المقولات. ومعنى ذلك بعبارة أحرى أتمم يريدون أن يؤمنوا 
بالله تعالى إن بنى الكون أو حكم عدله تبعا لخطتهم الخاصة» التي تقوم على الأنانية 
الذاتية» وتبعا للصالح الشخصي. والحقيقة أنه لا مناص من الوصول إلى الله» ولكي 
يفكر الانسان فيه تفكيرا مستقيما لا عوج فيه ولا نفورء إلا أن يحرر عقله من الأنانية 
ومن الأحقاد ومن كل ما يعوق التفكير الصافي السليم» حتى يتسنى له أن يصل إلى الله 
ويحبه» وبذلك يسهم في محاربة الشرور والظلم الذي يتحدث عنه من يشكون في أمره 
ووحوده سبحانه وتعالى» فقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن يستخدم الإنسان عقله 
وإرادته وحريته في اتخاذ القرارات اللازمة محاربة هذه الشرور» حتى يصير حكم الله في 
الأرض مثل حكمه في السماءء لابد أن يقوم الإيمان» والأمل وامحبة على أساس 
العقل,.م. 

كما أننا نلاحظ في نظرية السببية الأخلاقية ما يشير إلى أن حرية الاحتيار» من 
الأسباب القوية التي تدعو إلي الاعتقاد بوجود الله والمقصود بحرية الاحتيار» حرية اتخاذ 
القرارات. فالنواحى الروحانية والأخلاقية من حياة الإنسان» وما ينبغى أن يفعله لما 


أهمية بالغة بالنسبة لسلامة الإنسان ورفاهيته» وهى أهمية تفوق أهمية معرفته وسيطرته 
على الطبيعة غير الإنسانية. فاحاطتنا بالعلوم الطبيعية تزيد من فهمنا للعالم الذي 
نعيش فيه» ومن وسائلنا في تحسين الإنتاج وتوزيع الضروريات ووسائل الاستمتاع 
بالحياة» وتقلل من الآلام» ومع ذلك فان المشكلة العظمى في العالم في الوقت الحاضر 
تعد مشكلة ADE!‏ ودينية» فهي تدور حول معرفة كيف نستخدم الطاقة الذرية 
لتحقيق ble‏ البشر ورفاهيتهم» لا لكي تنزل بمم الدمار. ولعل أعظم ما ale‏ 
الناس واجتمعات من مشكلات في الحياة كانت من النوع الخلقي» وكانت تدور حول 
معرفة كيف تتخذ القرارات الصائبة. فإننا أينما وحهنا انظارنا Wor‏ وحدنا الطبيعة 
الجامدة تحكمها قوانين ثابتة. وكذلك الحال بالنسبة للحيوانات في معيشتها البرية. 


-١‏ "مونسيما": حون كلوفر مونسيما - وآخحرون: نخبة من العلماء الأمريكيين بمناسبة السنة 
الدولية لطبيعيات الأرض» الله يتجلى في عصر العلم ترجمة: د. الدمرداش عبد AN‏ 
سرحان» راجعه وعلق عليه: د. محمد جمال الدين الفندي» دار القلم» بيروت - لبنان» 
ص١ه١:57١.‏ 
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ولكن الانسان GE‏ وله حرية الاختيار» وهو يملك الحرية في أن يقرر ما يشاءء Oly‏ 
يأكل أو لا يأكل من شجرة لمعرفة» ومن ثم فإن لم نطبق القانون الأخلاقي الذي 
وضعه الله تعالى» فعلينا أن نتحمل النتائج. ومن مظاهر المقارنة في الكون والطبيعة؛ 
يبدو من الواضح أنه لو كان للطبيعة المادية حرية الاختيار» لفقد الإنسان ذاته حرية 
الاختيار» ولأصبح كل شيء فوضى. وقد أدى ذلك إلي ما نشاهده من امتياز الإنسان 
بحرية الاختيار» وهذه بدورها أدت إلي زيادة ظهوره على بيئته ونفسه. وقد ترتب على 
هذه الحرية شعور الإنسان بالخطأ أو الصواب» أو قدرته على التمييز بين الخطأ 
والصواب ,م . 

وني إطار تلك الرؤية في حرية الإنسان وقدرته على الاختيار» نررى LET‏ تمثل تأطيرا 
منهج من أجل تحرير كل الناس وإخراحهم من عبودية العباد إلى عبادة رب العباد» ومن 
ثم تتحتم إزالة المعوقات المؤثرة على الحرية» والحواجز المادية التي تحول بين الناس كافة 
وبين حرية الاختيار الحقيقية» وتحجب عنهم رؤية النور AY!‏ فالله تعالى ل يجبر أحدًا 
على الخير أو الشر أو الحسن أو القبح» بل ترك لكل إنسان حرية الاختيار فيما 
يفعلر. 

ولا يقتضي القول بحرية الإنسان في GLE‏ ما يحتج به بعض علماء PIS‏ أن 
يقع من الكفار ما لا يشاء الله تعالى» وإِنما ينطوي فيه معنى أكدته GUT‏ أخرى صريحة 
سبق cls‏ ومفادها أن حكمة الله وناموس خلقه اقتضيا أن يكون للناس حرية 
الاختيار والكسب وإرادتمما. وهذا من مشيئة الله الأزلية» ولا تعارض بين المبدأين لا 
نقلا ولا عقلا. فالله تعالى أراد ألا ثقيد حرية الاختيار في الإنسان» لأنه إن ei‏ 
حرية الاختيار بالإكراه الحبري» فقد ole‏ النعمة التي أعطها الله للإنسان» وهي 
الحرية» بل قد تحعل منه مقهوراً مسخراً مكرهاً؛ ولذلك فالمكره لا يكون له حكم على 


.٠١۲:۱٠٠۰ص "مونسيما": الله يتجلى في عصر العلم»‎ -١ 

؟- "حلمي": د. مصطفى محمد حلمي» منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين» دار 
الكتب العلمية = بيروت» الطبعة: الأولى - 575 اهب VAT ge‏ ص74:75 = 
"الجلعود": حماس بن عبد الله بن محمد الجلعود» الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» دار 
اليقين للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» eV AAV) ٤۰۷‏ ج۲ ص4 6 - "القحطاني": 
محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف» دار 
طيبة» الرياض - SLM‏ العربية السعودية» الطبعة: الأولى» دون ذكر تاريخ النشر» ص7/8١.‏ 
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الأشياء بل هو جبر ومسخر وليس أهلا للتكليف. ومن ثم فالإسلام لا يفرض الدينء 
ولكنه جاء ليفرض حرية الاختيار في اختيار الدين» واختيار مطلق السلوك» وأنزل له ما 
يعينه على الاختيار الصحيح» وفق منهج التكليف في أحكام الشريعة» فمن شاء 
باحتياره اتبعهاء ومن أباه باختياره وإرادته» فلا إكراه clade‏ ولكن كل إنسان عليه أن 
يتحمل مسؤولية اختيارهر.,. 


- ب) الحكم الشرعي للحرية: 

الحرية في الاعتقاد والدين تمثل Ge‏ الإنسان في احتيار عقيدته الدينية» ولقد قامت 
دعوة الإسلام على احترام هذه الحرية وصونما قولاً وعملاً فكراً وممارسة» مدنياً في 
المعاملات» وقضائياً في مظلة المحاكم» حيث تحميها سلطة الدولة وتمنع أي واحد من 
تحاوزهاء وليس CV‏ إنسان حاكم أو رعية استخدام القوة أو الإكراه في فرض العقيدة 
على أحد.وهذا لا يحول دون الحوار أو النقاش أو الدعوة إلى الدين الحق بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والجدل بالتي هي أحسن. ذلك على أن تكون تلك الحرية مسؤولة» 
ويتحمل الإنسان نتيجة اختياره أمام رب العالمين» وعليه أن يعمل عقل ويتدبر ويتأمل 
ويختار السبيل الحق والدين CGE‏ والأصل في ذلك قول الحق تبارك وتعالى: 0 ais)‏ 
في الدّين قَدْ تبَيّنَ AB‏ مِن call‏ فَمَنْ AS‏ الطَّعُوتِ وَيُؤْمِنْ aby‏ فَقَدِ 
اك ِالْعرْوَةٍ gh‏ لا انْقِصامَ لَهَا lg‏ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)البقرة:557, بحيث 
ينبغي على العقلاء الاهتداء يها وهي معايير الحداية الإمية ومناهج الأنبياء والرسل 
الكرام» الذين يعانون أصحاب العقول في التوصل إلى الصواب والنجاة وسلامة المصيرء 


.١١7ص‎ ١ج "القاسمي": العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء‎ -١ 
VON ج۳‎ 21١7٠١ ج۲ ص٦۰4۲ ص‎ EV 'الشعراوي": تفسير الشعراوي» ج١ ص5‎ 
ج۸‎ TRAY ص‎ ٦ج‎ oP جه ص786‎ 27”51١7ص‎ (Ye ٤ص‎ VENTE Ge ٤ج‎ 
۸۱۸٦ص‎ (AVAT ص‎ ١١ج‎ COVAT Ge (o£) 042 ٩ج ص5.059)‎ «kV ٤٩ص‎ 
pe - .1١5٠١ص ج۱۸ ص ۱۱۱۳ء‎ ۰۱۰۰۷٦ ص‎ Vg ۰۸۸۰۱ ص‎ ۱ ٤ج‎ 
٤ج‎ »ه١۳۸۳ دروزة محمد عزت» التفسير الحديث» دار إحياء الكتب العربية - القاهرة»‎ 
. ص ۱۳۸» ص۱۸۲‎ 
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وذلك عون على ترشيد العقل أو الفكر. ولذلك أنكر الله تعالى على المقلدين تقليداً 
ea see LSU tal‏ السلطة e‏ فقال ا le‏ ا قاو 


ee‏ ۲ ويناقشهم سبحانه وتعالى ee S‏ في قوله سبحانه 
وتعالى: اوا قِيل لَهُمْ 1a‏ ما AU) Ot‏ قَالُوا بل AS‏ ما ale aT‏ آبَاءَنَا Bal‏ 
گان بلقم لا يَعْقَلُونَ ES‏ ولا NV SLO gigs‏ ثم وحسم الحق تبارك وتعالى 
الكلام في adi ols‏ الدينية مرة أخرى في قوله تعالى: GS) S85}‏ من ee) a‏ 
pret ss‏ وَمَن شَآءَ فَلَيَكْفْرْ إِنا Cassi‏ لِظَالِعِينَ 1,6 ag bet‏ سُرَادِفُهَا وَإن 
RUE cle i oe‏ يَشُوي الوجوة بِنْسَ SGN‏ وَسَاءَتْ 


يترتب عليها في ذاتما عقوبة لمن يستعمل حقه فيهاء وإنما أمره إلى الله تعالى حسبما 
كلفه بشأتما فيما يختاره. 


- ثانيا: الحكم الشرعي للإلحاد: 

مما سبق يمكننا أن نتصور الإلحاد على النحو الموصوف» ومن ثم ندرك أنه أقسام 
وأنواع» وجميعها يصب في الخروج باحتيار الملحد عن دائرة الإيمان ail‏ تعالى والتوحيد. 
بل إلى غير دين مطلقا. والإلحاد بكافة أقسامه وصوره» لا يخلو من أمرين» الأول أن 
يكون الملحد قد ألحد وهو غير مسلم» وهو هنا لم يكن مسلماء وانتقل من كفر إلى 
كفر» فلا عقاب عليه» ولكنه إن كان من أهل الذمة والأمان» فإنه بالحاده فقد حرج 
عن اعتناق دين ماوي» ومن ثم ably E ols‏ ررك Custis OS‏ 


-١‏ "السبكي": تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوق VOT‏ ه)» السيف المسلول على 
من سب الرسول» تحقيق: إياد Lal‏ الغوج» دار الفتح (عمان - الأردن)» الطبعة: الأولى» 
۱ه - ...5٠م TAGs‏ - "السمناني": علي بن محمد بن أحمد, أبو القاسم- 
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أما الأمر الثاني أن يكون الملحد قد ألحد عن سابقة إسلام» بحيث يكون بإلحاده 
قد حرج عن الإسلام» وهو بذلك انتقل من الإسلام إلى الكفرء والإلحاد جنس في 
الكفر قد يكون أعم من الكفر بالشرك وبالتالي ينطبق عليه وصف الردة» فكل خروج 
من الإسلام ردة. 

والردة هنا من من ألفاظ الخفاء» واللفظ الخفي» ما كانت دلالته على بعض أفراده 
بها غموض» وقد يشتكل الأمر في ذهن البعض من أن الردة في أصلها رحوع من أسلم 
إلى الكفر» وكان قبل إسلامه كافراء إلا أتما صارت علما في الشرع للدلالة عن كل ترك 
للإسلام وخروج منه» وحكمها الشرعي واحد في جميع أنواع الترك والخروج» حسب كل 
JE‏ على البيان السابق في عرض مسألة الردة. هذا ويدخل الإلحاد بوصفه المبيّن 
ضمن أنواع الردة» وحكمه حكمها حسب درحته وحالته. 

وحيث إنه حرج عن الإسلام باحتياره» إذ مع الإكراه لا يعتد بما ذهب إليه» حيث 
يلزم من توافر قدرته على الاختيار وتمتعه بحريته التامة في اختيار معتنقه الاعتقادي 
والديني. فإن كان كذلكء Ob‏ حاله يكون ضمن أحوال UM‏ وتحري عليه أحكام 
الردة» aly‏ سبق تناولماء وعليه يكون واحدا من ثلاث حالات. هي: 

الحالة الأولى: أن يرتد إلى الإلحاد في نفسه دون أن يتعمد اممجاهرة بالإلحادء ولا 
الإساءة إلى الإسلام» ولا الدعوة إلى الإلحاد وترك الإسلام. وهذا ينصح وترد الشبهات 
التي في عقله» وعهل» وليس عليه عقاب جزائي» لكنه في هذه الحال استعمل حقه في 
الحرية» دون أن يحدث أمرا آخرء وإن LB‏ بعقابه» يكون العقاب على استعماله لحريته 
في الاعتقاد وهذا يخالف النص القرآني في قول الحق تبارك وتعالى: لا إِكْرَاةَ في cAI‏ 
قَدْ تبَيّنَ VOUS ANZA Ge ABM‏ 

الحالة الثانية: أن يلحد مختارا دون إكراه» ولكنه يسيء إلى الإسلام والمسلمين» 
ويجاهر بإلحاده» وهذا يعاقب بالتعزير» وذلك بتقدير ولي الأمر» بعقوبة تتناسب في 
حسامة إساءته. والعقوبة هنا على الإساءة لا على حريته في الاعتقاد. 


tga! =‏ المعروف بابن السّمناني (المتوق: £94 ه)» روضة القضاة وطريق النجاة»تحقيق: د. 
صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالة» بيروت - دار الفرقان» عمانء الطبعة: الثانية» 
:اه - 1184١م,) NYT +e Ve‏ 
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الحالة الثالثة: أن يلحد مختارا دون إكراه» مع كونه يسيء إلى الإسلام إساءات 
بالغة ويشكك المسلمين في عقيدتم» ويدعو إلى الإلحاد وإلى ترك الإسلام My‏ الفتنة» 
وهذا ينطبق عليه وصف تارك الدين المقترن بمفارقة الجماعة» والوارد cad‏ فيما رواه 
مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم» في قوله: "لا يحل دم إمرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا يإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب 
الزاني التارك لدينه المفارق للجماعة"('), ونلاحظ على هذا النص وجود عبارة 
"المفارق للجماعة" By‏ رواية "التارك للجماعة", وهذه العبارة تمثل قيدا على النص» 
فالنص بغيرها مطلق» بحيث يجب على ولي الأمر قتل كل من ترك دينه» في أي صورة 
من صور الترك» أما مع هذا القيد وهي عبارة "المفارق للجماعة" وما في معناها حيثما 
ورد في أي رواية من روايات الحديث, BE‏ تمل قيداء يحمل فيه النص المطلق بغيرها 
أينما ورد» أي يحمل المطلق على المقيد» وذلك لكؤن النصان متحدين في السبب» وهو 
تحقق الردة» كما LAST‏ متحدان في الحكم وهو القتل. 

ومن ثم OSG‏ عقوبة هذا الملحد عقوبة الردة الحدية» وهي القتل؛ OY‏ الحناية هنا 
على ركائز anit!‏ المسلم ومقومات وحوده» وموحهة ضد الدين» وأمن امجتمع وسلامة 
الناس» وليس إلى حرية الاعتقاد في BIS‏ 
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١‏ - سبق تخريجه. 
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الخائمة والتوصيات 

من التناول السابق من حيث محتواه الموضوعي» وتأطيره العضوي» في 
بسط إشكالية الإلحاد والحرية» وما يمكن من إلحاق عقوبة الردة بالملحد بم 
ألحد فيه» وقد عرضنا لذلك من خلال الفصولء أبنًا في الأول ماهية الإلحاد 
من حيث تعريفه وضبطه في اللغة والاصطلاح في استعمال العلماء» مع بيان 
نشأته وتطوره وبروزه في العصر الحديث. كما عُرض للحرية وبيان مفهومها 
وماهيتها وضبطهاء في اللغة واستعمال العلماءء وتنوعها وثبوت أهميتها 
وفرضيتها في ظل أحكام الشرع الحنيف. 

Asti في الفصل الثاني فتبلور التصور الإدراكي لماهية الحرية‎ Li 
وحرية الإنسان في الاختيار» وناقشنا أقوال من تطرف مغاليا على طرفي‎ 
ويجبر الإنسان على نحو ينفي له أي حرية وقدرة‎ UE النقيض» ما بين منكر‎ 
والإيجاد. ثم‎ GE على الاحتيار» وبين من يبت مطلق الحرية والقدرة على‎ 
استبان الحق في غير هذين المذهبين» ألا وهو حرية الإنسان في سلوكه» وما‎ 
الشارع فيه التكليف» فالإنسان مختار حر في اختياره. أما الأمور‎ bu 
التسييرية الكونية» ونواميس الكون وقوانينه فإنه جير عليها ولا احتيار فيهاء‎ 
وأن جميع أفعاله مخلوق لله ومن كسب الإنسان.‎ 

ومن ثم وقد هدى abl‏ الإنسان بآيات كونية وفطرة نفسية ورسالات 
ونبوات» فوحب عليه اتباع الحق على نحو ما هداه الله به هداية الإرشاد التي 
للناس جميعا. ويتدبر بعقله» ويختار ما يريد» ولكن عليه أن يتحمل مسؤولية 
احتياره أمام الله تعالى. 

أما الفصل الثالث والمخصص لبيان الحكم الشرعي لكل من الردة 
والحرية والإلحاد» فبينا الردة وتوصيفها الشرعي وأنواعها وآراء الفقهاء فيهاء 
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ومدى اتصاها بالإلحاد. إذ تبين أن الإلحاد صورة من الكفر» OB‏ كان الإلحاد 
إلحادا إنكاريا بالكلية فهو كفر بالمحود للخالق وقدرته واستحقاقه للمحامد 
والطاعة والعبادة. Oly‏ كان الإلحاد نسبيا في الإنكار فهو من قبيل الشرك» 
بالفعل السلبي» حيث يتوحب على الإنسان OLY!‏ ومن ثم فالإلحاد يتأطر 
ضمن الردة إن كان صاحبه مسلما قبل أن يلحد. 

وقد EI‏ للحرية وذلك لاشتكالها في اتكاء بعضهم علي مفاهيم 
مغولطة ها ويرتبون إلحادهم من خلاها. فتناولنا ضبطها في الوصف الشرعي 
LEIS‏ حالية من الإكراه أيا كان وازعه» ماديا أو معنوياء وبيّنا فرضيتها وأتما 
مقرونة بالمسؤولية» وهي الشرط الأساس في دخول الإسلام» وتحقق الإيمانء 
وكذلك هي -الخالية من الإكراه أو شبهته- الشرط الأساس في الكفر 
والإلحاد. ومن ثم يكون من الحد قد ألحد عن حرية اختيار بإرادته. 

من ثم أمكننا الوقوف على توصيف شرعي للإلحاد متمايزا عن الحرية» 
وضبط دقيق لعانى الإلحاد وأقسامه» وما بمكن أن يستحق العقوبة منه» 
ومداهاء وما ليس فيه عقوبة. حيث توصلنا إلى أن الملحد في إلحاده» إما أن 
يلحد في dole‏ نفسه فإنه ينصح ويناقش وترد الشبهات عنده» ولكنه لا 
يُعاقب. إذ هو استعمل حقه في حرية الاعتقاد» وحسابه إلى الله تعالى) 
وذلك لمطلق دلالة قول الحق سبحانه وتعالى: إلا NGS}‏ في Bp‏ تَبَيّنَ 
LB‏ مد مِنَ ZB‏ فَمَنْ AS‏ بِالطّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ الله aid‏ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة 
الْوْنْقَى ai J‏ لھا وَاللَهُ عب & atone‏ وقوله سبحانه وتعالى: 
}55 الْحَقُ من رَبَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْمُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فليكفر...) ركيں... 
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LI‏ إن كان الملحد قد ألحد ونزق إلى الإساءة إلى الإسلام والمسلمين» 
فإنه يُعاقب عقوبة تعزيرية» لما تقدم منه من سوء أدب وإلحاق ضرر لغيره» 
وولي الأمر يجتهد في نوع العقوبة ومناسبتها. 

أما إن كان الملحد قي إلحاده قد أساء إساءات بالغة للإسلام 
والمسلمين» وسفه العقيدة ودعى إلى التشكيك فيها وأثار الفتنة في (ols‏ 
وعمل على الدعوة إلى LY!‏ وخروج المسلمين عن الدين» وأتى أفعالا تثير 
الفتنة في امجتمع لمفارقة الجماعة وزعزعة ركائزه وتمديد مقومات وجوده» فإن 
عقوبة الملحد عقوبة حدية» وحده الردة الحدية» ably‏ يتناولها الحديث الشريف 
من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لا يحل دم إمرىء مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب 
الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة". فهذا المرتد لا يعاقب على 
استعماله at‏ الاعتقاد» وإنما يعاقب على تحديده لأمن امجتمع وسلامته 
وركائز وجحوده» والعمل على إفساد عقيدة الناس ودينهم. 

وبناء على ما تقدم من بسط وما صاحبه من نتائج فإننا نوصي 
ادن 
- الاهتمام بتحرير مصطلح الحرية» وبيان منزلتها في الإسلام» وتناول 

أحكام حرية الاختيار» ورد الشبهات التي قيلت بشأتما. 
- جمع شبهات الإلحاد والملحدين ومناقشتهاء وردها. 
- توعين الناس عامة» والنشع الصغير والشبيبة بصفة خاصة» بقضايا 
الإيعان» وتنبيههم من شبهات الإلحاد. 

- العمل على زيادة الجانب التثقيفي والديني لدى المجتمع وبخاصة الشباب. 


المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
UY‏ بين حرية الإنسان وقضية الردة 


تضمين مقررات ومناهج الدراسة في مراحل التعليم المختلفة وبخاصة في 
الجامعات» محتوى تثقيفي يدعو إلى تثبيت الدين» ومفاهيمه» ويكشف 
زيف الإلحاد وأساليبه. 

توحيه رسالة شديدة الأهمية للإعلام ووسائله بكافة صورها ووسائطها كي 
تقوم بدورها الفعال والحاد في التوعية Lal‏ الدين والالتزام به وبأحكامه, 
والتوعية EYL‏ والتنبيه على خطره وشره. 

العمل على إنتاج أعمال درامية Gas‏ إلى بيان أهمية الدين في حياة الفرد 
واججحتمع» وإظهار زيف الإلحاد وحطره وشره على الإنسان والإنسانية» 
وعلى امجمتع بوجه الخصوص. 

العمل على إقامة ندوات وحاضرات ومؤتمرات يشارك فيها الشباب تتناول 
هذه القضية» ومحاورها وأطرها. 

العمل على إقامة ندوات ومحاضرات ومؤتمرات بالمدارس والجامعات» 
ومؤسسات العمل تتناول هذه القضية» ومحاورها وأطرهاء وخطرها الشديد 


على ابحتمع وأفراده ومستقبله. 
قت 
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المصادر والمراجع 


)١‏ "الألوسي": أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي (المتوق: 
(Carrey‏ فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

1( "الآمدي": أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سال الثعلبي 
الآمدي (المتوى: LS YAN‏ في أصول الأحكام» تحقيق: عبد الرزاق 
عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- لبنان» دون ذكر تاريخ النشر. 

۳) "الآمدي": أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سال الثعلبي 
الآمدي (المتوى:١71”ه)»‏ غاية المرام في علم الكلام» تحقيق: حسن محمود عبد 
اللطيف» lA‏ الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» دون ذكر تاريخ النشر. 

4) "ابن إبراهيم العراقي": أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن 
بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوق: ad‏ أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم 
بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري» أبو زرعة ولي الدين؛ ابن العراقي (المتوف: 
١‏ ه)» طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد 
وترتيب المسانيد)» الطبعة المصرية القديمة - yg reg‏ دور عدة منها (دار إحياء 
التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي). 

°( "إبراهيم الحلبي": إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اللي الحنفي (المتوى: (BACT‏ نعمة 
الذريعة في نصرة الشريعة» تحقيق: علي Ley‏ بن عبد الله بن علي رضاء دار المسير - 
الرياض» الطبعة: الأولى» ٤۱۹‏ ١ه-19/6١م.‏ 

0( "الأبياري": علي بن إماعيل الأبياري Belly‏ 51 ه)» التحقيق والبيان في شرح 
البرهان في أصول الفقه» تحقيق: د. علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري» دار الضياء 
- الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر)» الطبعة: 
الأول» 4735 eV VHB‏ 

۷) "أحمد": د/ هلالي عبد dul‏ أحمد - أصول التشريع SLA‏ الإسلامي - دار النهضة العربية- 
القاهرة- 995١م.‏ 

(A‏ "الأحوذي": أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي» عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى» 
EVA‏ ١ه/لا99ام.‏ 
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2 مي": الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي‎ "a 
- علوم القران» دار طوق النجاة» بيروت‎ gly تفسير 0 الروح والريحان في‎ 
الطبعة: الأولى.‎ cold 

)٠‏ "الأسفرايينى": طاهر بن محمد الأسفرابيى» أبو المظفر (المتوق: (BEV)‏ التبصير 
في الدين ا الفرقة الناحية عن الفرق الهالكين» تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
عا لم الكتب - لبنان» الطبعة: ٤۰۳ cdg!‏ ۱ھ-۱۹۸۳١م.‏ 

(١‏ "الأسفراييني" : عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي 
الأسفرابيني» gil‏ منصور (المتوق: Gall (CHEVY‏ بين الفرق Oleg‏ الفرقة الناحية» 
دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الثانیة» NAVY‏ 

(NN‏ "الأسمري": حسن بن محمد حسن الأمري» النظريات العلمية الحديثة» مسيرتما الفكرية وأسلوب 
الفكر التغريبي العربي في التعامل معها - دراسة نقدية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر» 
مركز التأصيل للدراسات والبحوث» حدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: Ag‏ 58 ١ه‏ - 
لم 

OY‏ "الإسنوي": عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» أبو محمد, جمال الدين 
(المتوق: ١/الاه)» LE‏ السول شرح منهاج الوصولء دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان» 
الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه-995١م.‏ 

5) "الأشعري": أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 
Le‏ الله بن موسى ين Ul‏ رة بن أى موسي الأشعرف «المدوق: #6 (AY‏ رسالة 
إلى أهل الثغر بباب الأبواب» تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» عمادة البحث 
العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
۳ اه 

5) "الأشقر العتيي": عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» القضاء والقدرء 
eal slid! lo‏ والتوزيع» الأردن» الطبعة: الثالثة عشر» EVO‏ ١ه‏ - ه.١5م.‏ 

1( "الباحي": أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي 
القرطبي الباحي الأندلسي (المتوق: EVE‏ الحدود في الأصول (مطبوع مع: 
الإشارة في أصول الفقه)» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت - OLS‏ الطبعة: الأولى» eV ه١ ٤۲٤‏ 

OY‏ "ابن بادیس": عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (المتوق: 759١ه)» EA SUT‏ باديس» 
تحقيق: عمار طالي» دار ومكتبة الشركة الحزائرية» الطبعة: الأولى» ۱۳۸۸ھ -958١م.‏ 
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(VA‏ "البخاري": محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري pit!‏ » صحيح البخاري (الجامع المسند 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري)» 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

19( "البخاري الحنفي": عبد العزيز بن أحمد بن محمد» علاء الدين البخاري الحنفي 
(المتوق: (avy‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» دار الكتاب الإسلامي» 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» ج٠‏ ص٠۳۲.‏ - "الأصفهاني": محمود بن 
عبد الرحمن gf)‏ القاسم) ابن أحمد بن محمد, أبو الثناء» مس الدين الأصفهاني 
(المتوق: 59 ۷ه)» بيان المحتصر شرح مختصر ابن الحاحب» تحقيق: محمد مظهر 
بقاء دار المدني» السعودية» الطبعة: الأولى» 5٠05‏ ١ه/"/9١م.‏ 

)٠‏ "البدر": عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدرء التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي 
داود الحائية» مطابع أضواء المنتدى» دون ذكر مكان النشر وتاريخه. 

1 آل سام gf‏ عبد التمن عيذ الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد 
بن حمد البسام (المتوق: 471 ١ه)»‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» تحقيق 
وتعليق: محمد صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الصحابة» الأمارات - مكتبة 
التابعين» القاهرة» الطبعة: العاشرة» 575 ١ه eV T=‏ 

(NY‏ "آل بورنو": محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي؛ 
مؤْسُوعة القواعد الفِفْهيّة eae‏ الرسالة» بيروت - OLS‏ الطبعة: الأولى» 
٤‏ ھم 

۳) "البيضاوي": ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي (المتوق: 7/85ه)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى - ٤١۸‏ ١ه.‏ 

)٤‏ "البيهقي": أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
(١٤۳۸ه:۸١٤ه))» OLS‏ القضاء والقدر» تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر» 
مكتبة العبيكان» الرياض» 575 ١ه.‏ 

(TO‏ "الترمذي": محمد بن عيسى بن BR‏ بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى (المتوق: 
۹ه)» سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر و محمد فؤاد عبد الباقي و إبراهيم عطوة 
عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» AVY AO‏ - 
ام. 
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5) "التفتازايي": سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني Spal)‏ 97 /اه)» شرح 
التلويح على التوضيح» مكتبة صبيح بمصرء دون ذكر تاريخ النشر. 

(TY‏ "التميمى": محمد بن خليفة بن على التميمى» معتقد أهل السنة والجماعة في 
أسماء الله ا أضواء السلف - اليا Ly all ASLAM‏ الميقودية الطلمة 
الأولى» 519 ١ه/999١م.‏ 

(A‏ "التميمي": أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي 
(المتوق: (at) ٠‏ اعتقاد الإمام المنبل Gf‏ عبد abl‏ أحمد بن حنبل» تحقيق: أبي المنذر 
النقاش أشرف صلاح علي» دار الكتب العلمية» بيروت - OLS‏ الطبعة الأولى»؛ 
۲ ھ-۲۰۰۱م. 

14( "ابن تيمية": تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوق: ۷۲۸ه)» 
مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة لصحف 
الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» ENT‏ ١ه/995١م,‏ مع إضافة: ١‏ - 
العناوين التي وضعها محققا طبعة دار الوفاء (أنور الباز وعامر الجزار) FL‏ 
٦‏ ١هره..٠م,‏ ۲ - في الامش أضيف CLS‏ صيانة مجموع الفتاوى من السقط 
والتصحيف» للشيخ ناصر بن حمد الفهد/ نشر: دار أضواء السلف» الطبعة الأولى: 
TAET‏ 

(Fs‏ "ابن تيمية": تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن Gf‏ القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي AVIA Gg)‏ 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تحقيق: محمد رشاد cde‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» 5.05 ١ه-9865١م.‏ 

)1( "جاد اللّه": سامي بن محمد بن جاد call‏ الاحتيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية لدى تلاميذه» دار Le‏ الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» ١٤٠١١‏ ه. 

(TY‏ "الجرحاني": علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرحاني (المتوق: (AAV I‏ التعريفات» 
تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» 
الطبعة: الأولى ٤۰۳‏ ١ه‏ -9/17١ام.‏ 

۳) "الجرحاني": أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن betel‏ بن العباس بن مرداس 
الإسماعيلي الجرحان (المتوق: ١۳۷ه)»‏ اعتقاد أئمة الحديث» تحقيق: محمد بن عبد 
AE as gat‏ 
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5) "الجلعود": حماس بن عبد الله بن محمد الجلعود, الموالاة والمعاداة في الشريعة 
الإسلامية» دار اليقين للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» 401 ١ه-9/10١م.‏ 

1°( "الجندي": أحمد أنور سيد أحمد الجندي (المتوف: ٠٤١١١‏ ه)» تاريخ الغزو الفكري والتعريب 
خلال مرحلة ما بين الحربين العالميتين ٠۹٤١ /١5957١‏ دار الاعتصام. 

"sig"‏ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي «(المتوى: 
mo ay‏ زاد المسير في علم التفسير» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب 
العربي - بيروت» الطبعة: الأولى - ٤١۲‏ ١ه.‏ 

(TY‏ "لجهني": د. مانع بن حماد الجهني؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
الندوة ALLS!‏ للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن SLA‏ الجهني» دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» 57٠١‏ ١ه.‏ 

(TA‏ "لحويني": عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن 
الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوى: CEVA‏ لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل 
السنة والجماعة» تحقيق: فوقية حسين محمود» عالم الكتب - لبنان» الطبعة: الثانية» 
۷ ١ه-‏ ۹۷ ام. 

9) "ابن أبي حاتم": أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» 
الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (المتوق: ۳۲۷ه)» تفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الثالثة - 4١9‏ ١ه.‏ 

(Es‏ "الحاكم': gf‏ عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي 
الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: ato‏ المستدرك على الصحيحين» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية = بيروت» الطبعة: الأولى» .٠۹۹۰ = ۱٤۱۱‏ 

)١‏ "الحاكمي": حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (المتوف : ۷۷١۳١ه)»‏ معارج 
القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر» دار 
ابن القيم - الدمام» الطبعة: الأولى» 51٠١‏ ١ه-.99١م.‏ 

Se" (EY‏ عبد الرحمن بن حسن BEE‏ الميداني الدمشقي raph)‏ 475 ١ه)»‏ كواشف زيوف» 
دار القلم» دمشق» الطبعة: الثانية» ۲ھ - ١155ام.‏ 

۲( "حبتكة": عبد الرحمن بن حسن اة الميداني الدمشقي (المتوق: 547٠‏ ١ه)»‏ صراع مع 
الملاحدة حتى العظم, دار القلم» دمشق» ۱۲٤۱ھ‏ = 997١م.‏ 


Oy, 
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yl” )15‏ حبيب": د./ سعدي أبو حبيب» القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء دار الفكر. دمشق - 
سورية» الطبعة: الثانية ٤0۸‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸م تصوير: ۱۹۹۳م. 

5 ؟) "ابن حجر": أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار المعرفة - بيروت» .٠١۷۹‏ 

51 ) "الحدادي": زين الدين محمد اللو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: CV PY‏ الإتحافات السنية 
بالأحاديث القدسية» الشارح: محمد منير بن عبده أغا النقلي الدمشقي الأزهرى 
(المتوى: AVI‏ شرحه باسم "النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية"» 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط - طالب عواد» دار ابن كثير دمشق- بيروت» دون 
ذكر تاريخ النشر. 

(EY‏ "ابن حزم": أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (المتوق: ates‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ مكتبة الخانجي - 
ا ٠‏ 

(EA‏ "الحفناوي": محمد إبراهيم الحفناوي» دراسات pel‏ في القرآن الكريم» مكتبة 
ومطبعة الإشعاع الفنية - القاهرة» 5175 ١ه‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

4) "حلمي": د. مصطفى محمد حلمي» منهج علماء الحديث والسنة في أصول 
الدين» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 455 ١ه.‏ 

)6٠‏ "ابن حنبل": أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوف: 
٤١‏ ه)» مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه-‏ ١١٠٠م.‏ 

)0( "ابن ختبل": ue gf‏ الله at‏ ين محمد ين حنبل بن هلال ين أسد الشيباق 
(المتوى: ٤١‏ ۲ه)» العقيدة رواية أبي بكر الخلال» تحقيق: عبد العزيز عز الدين 
السيروان» دار قتيبة — دمشقء الطبعة: الأولى» ٠٠۸‏ ١ه.‏ 

,)ه١١ "الحوامدي": محمد بن أحمد عبد السلام حضر الشقيري الحوامدي (المتوق: بعد 5ه‎ (OY 
السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» دار الفكر.‎ 

(BVO + "أبو حنيفة": أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (المتوق:‎ (OF 
الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي‎ 
حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس)» مكتبة الفرقان - الإمارات العربية»‎ 
.م١999-ه١‎ 51١59 الطبعة: الأولى»‎ 


oy) 
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gl” (08‏ حيان": ابو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي (المتوف: ٤١‏ /اه)» البحر Let‏ في التفسير» تحقيق: صدقي محمد جميل» 
دار الفكر - 57١ Cay‏ اه. 
"الخنضر": الإمام محمد الخضر حسين (المتوى: 1/1١ه)»‏ موسوعة الأعمال الكاملة للإمام 
محمد الخضر حسين» جمع: علي الرضا الحسيني» دار النوادر» سورياء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ - 
م Vtg‏ صه وما بعدها. 

07( "الخطابي": أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوق: 
(AAA‏ معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود» المطبعة العلمية - حلب» الطبعة: الأولى 
۱ھ -1985ام. 

"(OV‏ عبد الوهاب حلاف» أصول الفقه الإسلامي» دار الحديث» القاهرة» 


(° 


A ery 

(OA‏ الول أبو بكر deat oy dal‏ بن Dayle‏ بن يريد III‏ البقدادي الحنيل» ا حكام آهل الملل 
والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» ص۷۷٤‏ . 

SN 80‏ و يك اعجو بز عمد دن ها رون DE aes‏ البغدادي الحنبلي 
(المتوى: ١١*ه)»‏ السنة» المحقق: د. عطية الزهراني» دار الراية — الرياض» الطبعة: 
الأولى» 5٠١‏ ١ه/985‏ ١م.‏ 

:1( "الخلوق": إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوت » المولى أبو 
الفداء (المتوف: AVIVY‏ روح البيان» دار الفكر - بيروت» دون ذكر تاريخ 
poll‏ 

)1( "الدار قطني": على بن عمر بن أحمد بن مهدى الدارقطنى الشافعى» سنن الدار قطني» موسوعة 
الحديث الشريف» وزارة الأوقاف المصرية. 

gif” (VY‏ داود": gif‏ داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستاني (المتوى: (ATV‏ سنن أبي داود» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي» 
دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى» 47٠‏ ١ه‏ - ۹٠٠۲م.‏ 

»)ه۱٣۹۲ "الدوسري": فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهديء الدوسري «المتوق:‎ CY 
التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: الثالثة»‎ 
ھ.‎ ۳ 
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(AE‏ "الرازي": أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي حطيب الري (المتوق: 1 ate‏ المحصول» تحقيق: د. طه جابر 
فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة» EVA‏ ١ه-95910١م.‏ 

5) "الرازي": أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي حطيب الري (المتوق: ١5‏ ٠ه)»‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - 57١‏ ١ه.‏ 

- "الرازي": الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي مختار الصحاح» دار الكتب الجامعية‎ CN 
ببروات.‎ 

.ه١١١۷ "رشيد": محمد رشيد رضاء تفسير المنار» دار المنار» مصرء‎ OLY 

6) "رشيد": محمد رشيد بن علي رضا بن محمد سمس الدين بن محمد بماء الدين بن 
منلا علي خليفة القلمون الحسيني (المتوق: (AV KOE‏ تفسير القرآن الحكيم 
(تفسير المنار)» الحيئة المصرية العامة للكتاب ٠99١م.‏ 

1) "رشيد": محمد رشيد رضا (المتوف: (AV Poe‏ - وغيره» alt‏ المنار» دار المنار» مصر. 

SAD "الزبييدي": محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيض» الملقّب بمرتضىء‎ )٠ 
تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من امحققين» دار الهداية.‎ »)ه١‎ ٠١5 (المتوق:‎ 

)/١‏ "الرركشى": gf‏ عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشى (المتوق: 
«A٤‏ ا ا محيط في أصول الفقه» دار الكتبي» الطبعة: الأولى؛ E‏ 

. 
(VY‏ "الزركشي": أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي الشافعي 
(المتوق: ٤‏ ۷۹ه)» تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» تحقيق: د 
سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع» مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - 

توزيع المكتبة المكية» الطبعة: الأولى» ٤۱۸‏ ۱ھ - ۱۹۹۸ءم. 

"LS" (VY‏ أبو بكر محمد ركرياء الشرك في القديم والحديث» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض 
- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» eV BV 57١‏ 

(VE‏ "الزخشري": أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله (المتوى: 
(mor‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة: ٤٠١۷ - WI‏ ١ه.‏ 

(VO‏ "أبو زهرة": د/الإمام محمد أبو زهرة» الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» دار الفكر العربي- 
مطابع الدحوي» القاهرة- دون تاريخ. 
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(۷٦‏ 55 زا د./ مصطفى فهمي أبو زيد» فن الحكم re}‏ الإسلام» دار الفكر العربي» القاهرة» 
الطبعة الثانية» ٤۱۳‏ ۱ھ-۲۹۹۳م. 

(VY‏ "سابق": سيد سابق (المتوف: CALEY.‏ العقائد الإسلامية» دار الكتاب 
gl‏ - بيروت» دون 0 تاريخ spel‏ 

۸( "السبكي": تفي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوق VO‏ ه)» السيف المسلول على 
من سب الرسول» تحقيق: إياد أحمد الغوج» دار الفتح (عمان - الأردن)» الطبعة: الأولى» 
۱ھ - ۰۰م 
حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» الإيماج في شرح 
cle‏ (منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوقي سنه ١۷۸ه)»‏ 
دار الكتب العلمية -بيروت» BV 4١5‏ - 995١م.‏ 

AVY "السبكي": تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوى:‎ (AS 
.م١991١-ه١‎ ٤۱۱ الأشباه والنظائر» دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى‎ 

)١‏ "السرحسي": محمد بن أحمد بن أبي سهل مس الأئمة السرحسي (لمتوق: CREAT‏ المبسوط» 
دار المعرفة - بيروت» EN ٤‏ اه- VAP‏ ام. 

(AY‏ "السغناقي": الحسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين السّعْتَاقي 
(المتوق: 7١١‏ ه)» الكافي شرح البزودي» تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت» 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» EY‏ ١ه-١5.0.1م.‏ 

(AY‏ "السفياني": الدكتور عابد بن محمد السفياني» OLS‏ والشمول في الشريعة 
الإسلامية» مكتبة المنارة» مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
۹۸۸-۸ ام. 

(AE‏ "السقار": منقذ بن محمود السقار» تعرف على الإسلام» رابطة العام الإسلامي - مكة 
المكرمة. 

£44 أبو القاسم الرحين المعروف بابن السّمناني (المتوق:‎ bal "السمناني": علي بن محمد بن‎ (AO 
ه)» روضة القضاة وطريق النجاة» تحقيق: 56 صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالة» بيروت - دار‎ 
VAAL - ه١‎ 5٠١ 5 الفرقان» عمان» الطبعة: الثانية»‎ 
ميزان الأصول في نتائج العقول» تحقيق: د. محمد ركي عبد‎ Ce ٠۳۹ (المتوق:‎ 
.م١9/65-ه١‎ ٤۰ 5 البر» مطابع الدوحة الحديثة» قطرء الطبعة: الأولى»‎ 
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(AY‏ "السلامي": زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسن» السّلامي» 
البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوف: ١۷۹ه)»‏ جامع العلوم والحكم في شرح 
خمسين حديثا من جوامع الكلم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: السابعة» ٤۲۲‏ ١ه‏ - ١١٠٠۲م.‏ 

(AA‏ "الشاطبي": إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(المتوق: ٠‏ ۷۹ه))» الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار 
ابن عفان» الطبعة: الطبعة الأولى EVV‏ ۱ھ/۱۹۹۷٠ء.‏ 

1) "الشافعي": أبو عبد الله بن إدريس الشافعي» الأم» OLS‏ الشعب - دون ذكر مكان الطبع 
حرمضان ۱۳۸۸ه» دیسمبر PVATA‏ 

)6٠‏ "الشافعي الصغير": مس الدين محمد بن العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي 
المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير» نماية الحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب 
الإمام الشافعي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء القاهرة» الطبعة الأخيرة 
VIA CAVEAT‏ 

)4( "الشافعي المصري": ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري (المتوى: 4 ١٠/ه).‏ المعين على تفهم الأربعين» تحقيق: الدكتور 
دغش بن شبيب العجمي» مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع» حولي - الكويت» 
الطبعة: الأولى» ٤۳۳‏ ١ه-5١1١ام.‏ 

(AY‏ "الشنقيطي": محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكني الشنقيطي 
Gehl‏ : 797١ه)ء‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكر للطباعة و 
النشر و التوزيع بيروت ¬ لبنان» EVO‏ ١ه-ه‏ 99 ١م.‏ 

(AY‏ "الشعراوي": محمد متولي الشعراوي» عقيدة المسلم» مكتبة التراث الإسلامي» 
القاهرة, 9/7١م.‏ 

5) الشعراوي": محمد متولي الشعراوي (المتوقى: 4١‏ ١ه)»‏ تفسير الشعراوي - 
ا لخواطر» مطابع أخبار الیوم» 951 ١م.‏ 

40( "الشهرستاني": أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر LAT‏ الشهرستاني 
(المتوق: ao ٤٨۸‏ الملل والنحل» مؤسسة الحلبي» دون ذكر تاريخ النشر ولا مكانه. 

5) "الشوشاوي": أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرحراحي ثم الشوشاوي 
DUS‏ (المتوق: 859ه) GUE A‏ عَن تنقيح الشّهابء تحقيق: د. SAT‏ بن 
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محمد السراح» د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ 
الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» EVO‏ ١ه-غ١٠١٠٠ام.‏ 

(AY‏ "الشوكاني": محمد بن علي بن محمد الشوكاني» نيل الأوطار للشوكاني شرح منتقى الأخبار من 
أحاديث الأحيار» مطبعة البابي» مصرء الطبعة الثانية .١371 VT A+‏ 

) "ابن أبي شيبة": أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
بن حواستى العبسى (المتوق: Caro‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار 
لعش ى كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى» 
68 اه 

4) "صبح"': عبد اميد حامد صبح» الرد الجميل على المشككين في الإسلام - من 
القرآن والتوراة والإنحيل والعلم» دار المنارة للنشر والتوزيع والترجمة المنصورة -- مصرء 
الطبعة: الثانية» ١845 ٤‏ ه- ۳٣٠٠٠م.‏ 

٠١‏ ) "الطبري": محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 
(المتوف: ١٠*ه).‏ جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 4٠١‏ ١ه‏ - ...ام. 

١)"لطرابلسي":‏ همس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» 
المعروف بالحطاب الرُعيني المالكي (المتوى: 4 ١‏ ۹ه)» مواهب الحايل في شرح مختصر خليل؛ دار 
الفكر, الطبعة: الثالثة» ۱۲٤۱ھ‏ - VARY‏ 

١‏ () "طلعت": د./ هيشم طلعت» العودة إلى الإبمان» مركز براهين GLAS‏ والدراسات» الطبعة الثانية 
م 

٢‏ ) "طنطاوي": محمد سيد طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الكرم» دار نمضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرة» الطبعة: الأولى» ۹۹۷٠م.‏ 

4 "الطوفي": سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوقي الصرصريء أبو الربيع» نحم 
الدين (المتوق:5١/اه)»‏ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح» تحقيق: أيمن محمود 
ull doled‏ العرية ded! ergy lege geld‏ الأول 495 اه 

° "لطوفي": سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري» أبو الربيع» نحم 
الدين (المتوق : 5١/اه)»‏ شرح pot‏ الزوضة: gat‏ عبد الله ee op‏ اسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ٤۰۷‏ ۱ھ/۹۸۷٠م.‏ 
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1) 'عايض': ناصر بن علي عايض حسن الشيخ» مباحث العقيدة في سورة الزمرء 
مكتبة الرشد.ء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
eyo‏ اهاره؟99١م.‏ 

۷ )"ابن عابدين": ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 
(المتوى: 57١١ه).؛‏ حاشية ابن عابدين (رد امحتار على الدر المحتار -- شرح تنوير الأبصار 
مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان)» طبع بالمطابع الأميرية الكبرى ببولاق» مصرء NYY E‏ 

) "ابن عاشور": محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
GEE LY dey) delle ۴۹١ tag‏ عمل Cael‏ ابن الموج 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر» 478 اه٤‏ ١٠۲م.‏ 

41)"ابن عاشور": محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
(المتو ۳۹۳١:‏ ١ه)»‏ التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من 
تفسير الكتاب الحيد"» الدار التونسية للنشر - تونس» 9/5١ه.‏ 

)"عبد الحليم": طارق عبد الحليم» مفهوم السببية عند أهل السنة, ALF‏ البيان 
(كاملة)» تصدر عن المنتدى الإسلامي. 

١0"لعثيمين":‏ محمد بن the‏ بن محمد العثيمين (المتوفى: 47١‏ ١ه)»‏ القواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسنى» الحامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: الثالثة» eV V/V EY)‏ 

"لعز بن عبد السلام": أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 
القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (المتوق: ٠٦٠‏ ٠ه)»‏ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات 
الأزهرية — القاهرة» (وصورتا دور عدة مثل: دار الكتب العلمية - بيروت» ودار al‏ 
القرى - القاهرة)» طبعة: جديدة مضبوطة منقحة» ۱٤۱ ٤‏ ه-١991١م.‏ 

gall (VT‏ العز": صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوف: ۲ ه)» شرح العقيدة الطحاوية» 
Lal‏ شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد الطبعة: الأول 
RAINS‏ 

= "عزت": دروزة محمد عزت» التفسير الحديث» دار إحياء الكتب العربية‎ (1 ٤ 
.ه١‎ 7/801 القاهرة»‎ 
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65)"العطار": حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعى (المتوى: ٠‏ 75 ١ه)»‏ حاشية 
العطار على شرح الجلال ا حلي على جمع الجوامع» ils‏ الكتب العلمية» دون ذكر 
تاريخ النشر. 

71" عقدة": أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة » مختصر معارج 
القبول» مكتبة الكوثر - الرياض» الطبعة: الخامسة» VENA‏ 

۷ )"لعمرو": آمال بنت عبد العزيز العمرو » الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية. 

(VA‏ "العواحي": د. غالب بن علي عواحي» المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف 
المسلم منهاء المكتبة العصرية الذهبية-حدة» الطبعة: الأولى eV TORY ٤۲۷‏ 

104( "لعوا": د./ محمد سليم العواء في أصول النظام الجنائي الإسلامي» دار المعارف» الطبعة الثانية» 
eV AAy‏ 

(VT s‏ "عودة": عبد القادر عودة» التشريع الحنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيء دار الكاتب 
العربي» بيروت. 

(VV)‏ "عودة": عبد القادر عودة (المتوى: ١۷١٠ه)»‏ الإسلام وأوضاعنا السياسية» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 9/١ - ه١ 5٠١١‏ ١م.‏ 

۳۲) "ابن عيسى": أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى 
(المتوق: 7717١ه)»‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: CAS‏ 
AVEO‏ 

۲٣‏ ) "لعيني": أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين 
العينى (المتوف: ١٠۸ه)»‏ نخب الأفكار في تنقيح gle‏ الأحبار في شرح UY gle‏ تحقيق: أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء الطبعة: الأولل» 475 ١ه‏ - 
م 

٤‏ )"العيني": أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى 
بدر الدين العينى (المتوق: (BAO‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» دار 
إحياء التراث العربي — بيروت» دون ذكر تاريخ النشر. 

(VO‏ "الغنيمان": عبد الله بن محمد الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» مكتبة الدار» المدينة المنورة الطبعة: الأولى» ٠٠٠٥‏ ١ه.‏ 


o۸ 


== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
UY‏ بين حرية الإنسان وقضية الردة 


1) "الغزالي": أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ه . هده)., قواعد 
العقائد» تحقيق: موسى محمد علي» dle‏ الكتب oe‏ الطبعة: ٤٠٠١ (As)‏ ١ه‏ 
- 9/6ام. 

"اي ريب" ay Soe‏ عبد الله al‏ ريده م ن des‏ الله ين بكر يه مان 
بن gt‏ بن غيهب بن محمد (المتوق: 575 ١ه)»‏ معجم المناهي اللفظية وفوائد في 
LI‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع - CPL‏ اس الثالنة» ٤١١۷‏ ١ه‏ - 
15 ١م.‏ 

) "الفهري": ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي ad‏ الدين Sql ot gil‏ 
المصري (المتوق: ٤٤‏ 5ه)» شرح المعالم في أصول الفقه» تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموحود» الشيخ علي محمد معوض» dhe‏ الكتب للطباعة والنشر والتوزيع؛ 

— لبنان» الطبعة: الأولى» ٤۱۹‏ ١ه-‏ ۱۹۹۹٠م.‏ 

۹ )"ابن القاسم": يحبى بن الحسين بن القاسم (المتوف:۲۹۸ه)» التحفة العسجدية» 
اه 

15 ی Gul‏ الور مد بن إبراهيم ext‏ علي يرل ار بخ المفصل لحي 
القاسمي» أبو عبد الله عز الدين» من آل الوزير (المتوق: ٤١‏ ۸ه)» العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة: الثالثة» 5١‏ ١ه-غ‏ 99 ١م.‏ 

"Lo IVT‏ محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوق: 
8 ١ه).‏ محاسن التأويل» تحقيق: محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلميه 
- بيروت» الطبعة: الأولى - VENA‏ 

5" )"القحطاني": محمد بن سعيد بن سام القحطان» الولاء والبراء في الإسلام من 
مفاهيم عقيدة السلف» دار طيبة» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» دون ذكر تاريخ النشر. 

١‏ )"ابن قدامة": أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: ١٠57ه).‏ المغني» مكتبة القاهرة. 

re‏ )"القرافي": شهاب الدين أحمد بن إدريس BLA‏ (ت 5/85ه).» نفائس الأصول 
في شرح امحصول» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود» علي محمد معوض» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» الطبعة: الأولى» ENT‏ ١ه-ه‏ 99 ١م.‏ 


6ه 


> المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 

الإلحاد بين حرية الإنسان وقضية الردة 

re‏ "القرافي": أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
الشهير بالقرائي (المتوى: CATAL‏ شرح تنقيح الفصولء المؤلف: تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعد» شركة الطباعة الفنية المتحدة, الطبعة: الأولى» AVY HBV PAY‏ امع 
دون ذكر مكان النشر. 

1 )"القراقي": أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
الشهير بالقراني (المتوق: 5/5ه).ء الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)» عالم 
الكتب» دون تاريخ النشر. 

۷ ) "القرطبي": أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي 
خمس الدين القرطبي («المتوق: ١51ه)»‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» 
تحقيق: Lal‏ البردون وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: 
الثانية» 85 ١ه‏ - VATE‏ 

"بن القيم": أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية 
۷١١ rash‏ ه)» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تخريج: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان - أبو عمر أحمد عبد الله tat‏ دار ابن لوزي للنشر والتوزيع؛ 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» 47 ١ه.‏ 

8 "بن القيم": محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية 
(المتوق: ١ه/اه)»‏ طريق المجرتين وباب السعادتين» دار السلفية» القاهرة» مصرء 
الطبعة: الثانية» ٤‏ 19١ه.‏ 

)"ابن القيم": محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: (ave)‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: AM‏ 
avery‏ -1995م. 

١‏ )"بن القيم": محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية 
(المنوق: Cave)‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة: ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ءم. 

5 )"ابن القيم": محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوقى: (AVE‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» دار الكتب 
العلمية — بيروت» دون ذكر تاريخ النشر. 


oy, 


== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
UY‏ بين حرية الإنسان وقضية الردة 


»)ه١۸۷ "لكاسان": علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان الحنفي (المتوق:‎ (VEY 
.م١9/85‎ - ه١‎ 5٠١“ ASW) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الكتب العلمية» الطبعة:‎ 

٤‏ ) "الكماخحي": عثمان بن سعيد الكماخي (المتوق: ١١1١‏ هم)ء المهياً في كشف أسرار 
الموطأء تحقيق تحقيق وتخريج: أحمد علي» دار الحديث» القاهرة - جمهورية مصر العربية» 575 ١ه‏ - 
eyes‏ 

SI" )65‏ مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوق: 
(ad ٠٣‏ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» تحقيق: أسعد محمد 
المغربي» دار حراء - مكة المكرمة - السعودية» الطبعة: الأولى» 4٠١‏ ١ه.‏ 

1 ) "لكواكبي': عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكوَاكبي يلقب بالسيد الفراتي (المتوق: 
اهمع أم القرى» دار الرائد العربي - OL‏ - بيروت» الطبعة: الثانية» VAAN - ه١ ٤۰۲‏ 

EY‏ 1( "الكوراتي": شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الکوراني (۸۹۳-۸۱۲ه)» الدرر 
اللوامع في شرح جمع الجوامع» تحقيق: سعيد بن غالب كامل stash‏ الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية» 579 eV ABV‏ 

) "الكويت": الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
الكويت» Vig‏ ص١١5.‏ 

41) "للالكائي": أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي 
اللالكائي (المتوق: ٤٠۸‏ ه)» شرح أصول اعتقاد Ue‏ السنة والجماعة» تحقيق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة - السعودية» الطبعة: الثامنة» 
TAT‏ 

108( 'أبو لحية": نور الدين gf‏ لحية» أسرار الأقدار» دار الكتاب الحديثء القاهرة 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» دون ذكر تاريخ النشر. 

)0١‏ "للكنوي": محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي المندي» أبو الحسنات 
(المتوق: > Carre‏ التعليق الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن)» 
تحقيق: تقي الدين الندوي» دار القلم» دمشق» الطبعة: الرابعة» 575 ١ه‏ - pV so‏ 

(VON‏ "لوك": حون لوك رسالة في التسامح» ترجمة: منى أبو سنة» الحلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة» الطبعة الأولى /951١م.‏ 

(VOT‏ "مالك": مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي Gall‏ (المتوق: Cad V4‏ موطأ مالك 
برواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» المكتبة العلمية» الطبعة: 


الثانية» SG‏ منقحة. 


oy) 


== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
الإلحاد بين حرية الإنسان وقضية الردة 


4) الماتريدي": محمد بن محمد بن op et‏ أبو منصور الماتريدي 
arr apy‏ التوحيد» تحقيق: د. فتح الله حليف» دار الجامعات المصرية - 
الإسكندرية. 

100( "لماتريدي": محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي (المتوق: 
(OTT‏ تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» تحقيق: د. مجدي باسلوم» دار 
الكتب العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 575 eV OV‏ 

107( "ابن ماحة": ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماحة اسم أبيه 
يزيد (المتوى: AT VT‏ سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» دون ذكر تاريخ النشر. ش 

(VOY‏ "الماوردي": أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري- البغدادي- الماوردي؛ الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية» دار بن خلدون- إسكندرية. 

) "المباركفوري": أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن OLE‏ محمد بن 
أمان الله بن حسام الدين Gla‏ المباركفوري (المتوفى: > ٤١‏ ١ه)»‏ مرعاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح» إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية 
- بنارس abl‏ الطبعة: الثالثة = 5٠.5‏ ١ه»9/64١م.‏ 

4) "لمراغي": أحمد بن مصطفى المراغي (المتوق: CANTY‏ تفسير المراغي» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده pas‏ الطبعة: الأولى» 
Vagal 6٥‏ 

(VTS‏ "مسلم": مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري «المتوق: ATTY‏ صحيح 
مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي ¬ بيروت. 

)١‏ "لمغراوي": أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي» موسوعة مواقف السلف 
في العقيدة والمنهج والتربية (أكثر من ٩٠٠٠‏ موقف لأكثر من ٠٠٠١‏ عالم على 
مدى ١١‏ قرنًا)» المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء النبلاء 
للكتاب» مراكش - المغرب» الطبعة: الأولى» دون ذكر تاريخ النشر. 

(VY‏ '"مقاتل": أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى «المتوق: 

۰ ه)» تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق: عبد الله حمود شحاتة» دار إحياء 

التراث — بيروت» الطبعة: الأولى - ٤۲۳‏ اه. 


خرن 


== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
UY‏ بين حرية الإنسان وقضية الردة 


۳ ) "الملا الحروي": علي بن (سلطان) محمد, أبو الحسن نور الدين الملا الهروي 
القاري (المتوى: ٤‏ ١١٠ه)»‏ الرد على القائلين بوحدة الوحود» تحقيق: علي رضا 
بن عبد الله بن علي jlo alll Lis,‏ للافون ola)‏ — وى الطبحة: الأول 
6 ١ه-ه99١ام.‏ 

٤‏ ) "ابن منده": gf‏ عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحى بن مَنْدَه العبدي 
«امتوق: Cardo‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد 
لابن منده» تحقيق: الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم, 
المدينة المنورة» دار العلوم Sly‏ سورياء الطبعة: الأولى» ۳ Yee Yos\‏ 

65) "ابن منظور": محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى (المتوقى: ١١/اه)»‏ لسان العرب» دار صادر - بيروت» الطبعة: ASW‏ - 
اه 

YUN‏ "المنياوي": أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» 
الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصولء المكتبة الشاملة» مصرء الطبعة: 
الأولى» ؟ "4 ١ه‏ - ١١١1م.‏ 

Oger slags” (VV‏ كلوفر عوتسيما — واجرون: LA‏ :من العلضاء الأمريكيين 
بمناسبة السنة الدولية لطبيعيات الأرض» الله يتجلى في عصر العلم» ترجمة: د. 
الدمرداش عبد الحيد سرحان» راجعه وعلق عليه: د. محمد Sle‏ الدين الفندي» 
دار القلم» بيروت - لبنان» دون ذكر تاريخ النشر. 

Neus" (YA‏ عبد الله الندم (المتوق: LE »)ه١ YE‏ الأستاذء Saye‏ علمية تحذيبيةٌ فكاهية 
صدرت في ٤‏ ۲ أغسطس عام ١8947‏ م, دار كتبخانة للنشر والتوزيع» مصرء الطبعة: الأولى -طبق 
«fell‏ 95/85 ١م.‏ 

114( "لنسائي": أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوق: (AKT‏ 
سنن النسائي (احتى من السنن - السئن الصغرى للنسائي)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة: الثانية» OLS) 2١3/5 ١5٠.5‏ تحريم الدم- ذكر ما 
يحل به دم المسلم) EME‏ جلا AVIV eo‏ 

(Vs‏ "النمري القرطي": أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (المتوق: ٤1۳‏ ه)» الاستذكار» سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه-٠٠٠۲»‏ 
OLS‏ الحنائز» باب جامع الجنائز. 
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== المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية SS‏ 
الإلحاد بين حرية الإنسان وقضية الردة 


)١‏ "النمري القرطبي": أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 71 4ه).» التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
LAN,‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري» وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 7.7 ١ه.‏ 

(VY‏ الحروي": علي بن (سلطان) tat‏ أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري 
(المتوق: 5 ١١١ه)»‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» دار الفكر» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» 571 ١ه eV Vo‏ 

(VT‏ 'هنتنجتون": صامويل هنتنجتون» صدام الحضارات» ترجمة: طلعت الشايب» سيمون 
واسكوستر» روكيفيلر» نيويورك» الطبعة الثانية 335١م.‏ 

(VE‏ "ميثمي": أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي تحفة الحتاج في شرح المنهاج» المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى حمد» ۱۳۰۷ھ - ۱۹۸۳م (ثم Bye‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» دون طبعة وتاريخ). 

OVP‏ "الولوي": محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي» البحر المحيط 
cle‏ في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاجء دار ابن sig hl‏ الطبعة: 
الأولى» (AV 85-١577‏ دون ذكر مكان النشر. 

1) "ابن وهب": أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوق: CAVAY‏ 
OLS‏ الحاربة من موطأ ابن وهب» دار الغرب - بيروت. 

۷“ "أبو يعلى": أبو الحسين ابن أبي يعلى » محمد بن محمد (المتوق BENT:‏ 
الاعتقاد. تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار أطلس الخنضراءء» الطبعة: 
الأول Yee Yay eye‏ 
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